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جامعة حلوان 
كلية الفنون الجميلة 
قسِم_النحت قرار dial‏ المزاۉةة والحهو 
لرسالة الدكتوراه المقدمة من 
الباحسث سمير مليسسر رحمسسة 
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أستاذ ورئيس قسم النحت - كلية الفنون الجميلة ‏ جامعة حلوان (مناقشا) 


وذلك لمناقشة الرسالة المقدمة من الباحث سمير منير رحمة — وموضوعها 

" فلسفة الإبداع بين التعبير والتطبيق في فن الخزف الأوروبي خلال القرن 
العشرين" وذلك للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في الفنون الجميلة تخصص 
نحت '"'مجال فن aj‏ وكان أعضاء. اللجشة قد تسلموا رسالته وقرأها كل منسهم وأعدوا 
it‏ | فرديا بصلاحيتسها للمناقشسة › وبعد العرض الشفوي tio y‏ الدارس Calls‏ 
. وبعد الرجوع إلى اللوائح والقوانين المنظمة للدراسات العليا وفحص النماذج الفنية وبعد 
المداولة قررت اللجنة منج الباحث / سلمير مسلير رحمة | درجة دكتسوراه 
الفلسفة في الفنون الجميلة تخصص نحت " مجال فسن الخسزف" 
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بداية وقبل الخوض في غمار هذا البحث المتواضع أتقدم 
بوافر الشكر والامتنان للأستأذ الدكتور 
فاروق إبراهيم محمد الأستاذ المتفرغ بقسم النحت في كلية الفنون 
الجميلة جامعة حلوان وعميد الكلية سابقاً » على ما قدمه لي من فيض 
خبرته وعلمه لإخراج هذا البحسث بصورة لائقة › ووقوفه إلى جانبي 
طوال المشوار العلمي في بلد الإيفاد فكان نعم الأستاذ والصديسق. 

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور . 
أحمد عبد العظيم جاد e‏ أستاذ ورئيس قسم الدنمست في كلية الففون 
الجميلة بجامعة حلوان » بكل ما قدّمه لي من عون ودعم ¿elo‏ ومعنوي 
خلال مراحل البحث . ش 

كما أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذة الدكتورة 
ابتسام زكريا لطفسي e‏ الأستاذ المتفرغ في قسسم النحت بكلية الفضون 
الجميلة جامعة إسكندرية ¢ على تفضل ها لمناقشة هده الرسالة وإثرائها 
بآرائها وتوجيهاتها لما فيه خير البحث . 

كما أتقدم بالشكر للسادة الأساتذة بقسمي النحست في كليتي الفضون 
الجميلة في دمشق والقساهرة علسى ا والتوجيه » وأخص بالذكر 
الأستاذ الدكتور محمسود شاهين المشرف الداخلي على البحث وأستاذ 
ورئيس قسم النحت في AIS‏ الفنون الجميلة dadas‏ دمشق . 

ولا أنسى بالشكر لكل من ساعدني وكان إلى جانبي طوال الوقت . 


وال ولي التوفيق 
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مقدمة البمش 


مقدمة البحسث 


لم يشهد عصر من العصور التاربخية مثلما شهد القرن العشرون 
المدارس التي نمت ونشأت بسرعة Me‏ بداية هذا القرن » والتي لا تزال 
تنمو وتتطور بدرجة كبيرة من النشاط والحيوية ٠‏ 


ولعل الفن الحديث كما يبدو فن مطبوع بطابع خاص e‏ هو التسورة 
الجامحة على التقاليد السائدة المتمثلة في الفن الأكاديمي » فأصبح الففان 
يطلق العنان لمخيلته المبدعة بحرية فردية لا تلزمه قواعد أو أساليب ٠‏ 

فما بميز هذا الفن المعاصر هو فرديته عموماً من حيث تناول 
الفنان لمواضيعه بأس antl‏ الفردية الخاصة « بالإضافة لظ هور ya‏ 
الاتجاهات أو المدارس الفنية المميزة ٠‏ 


وما يهمنا هو تلك الحرية المطلقة لفنسان هذا العصر وخاصة في 
أوروبا في التعبير عما يريده c‏ مما جعله ينطلق في أعماله الفنيسة 
متجاوزاً تلك الفروق والفواصسل التي كانت لا تزال موجودة وراسخة 
Ste‏ القرن السابع عشر بين أنواع الفنون الجزئية » فأصبحنا نرى تداخلاً 


بين النحت والتصوير Whe‏ في عمل واحد » أو إدخال وتوليف خامات 
مختلفة في عمل فني واحد بالإضافة لبعض الأفكار الفلسفية والجمالية 
التي جعلت من الفن الجميل والتطبيقي في وحدة فنية متداخلة أسقطت 
الفواصل والحواجز بينهما » كما في فن الخزف الذي تأثر أيضاً At,‏ 
التيارات الفنية والثقافية » خصوصاً y gls‏ أعمال أكثر Le gi‏ وتعقيداً 
من ذي قبل حيث اتخذت أبعاد تعبيرية ورمزية معتمدة Lid‏ ومعايير فن 
النحت e‏ وأعمالاً أخرى أدخلت مادة الخزف في أعمال توليفية أو 
تركيبية حسب المفاهيم الجديدة للفن ¢ وجميسع هذه الأعمال على تنوعها 
è Adal aba‏ 


وهنا يطرح الباحث lose‏ من التساؤلات لمعرفة حقيقة هذا التداخل 
أو الربط بين تلك الأعمال المختلفة وجدود هذا الربط e‏ وهل هو دمج 
وربط مطلق لا حدود له أم أنه مجرد تداخل ٠‏ 

وهل العملية الإبداعية واحدة في كل الأعمال ؟ 

وكذلك تذوق المتلقي لها ٠٠‏ هل هو واحد اتجاههها جميعاً f‏ 

كذلك يرى الباحث ضرورة البحث عن مفهوم الاستاطيقا في تلك 
الأعمال على اختلافها l ٠‏ 


لذلك كان لا بد من الوقوف Lite‏ على أساس العملية الإبداعية » 
وخلفيتها الفلسفية والفكرية ¢ والتركيز على بعض التعاريف 
والمصطلحات الفنية الهامة حتى نستطيع فهم وتقييم تلك الأعمال من 
لحظة إبداعها من قبل الفنان حتى لحظة تذوقها ال O‏ 
في سياق مجتمعه ومحيطه ٠‏ 


Ay sll ia de 


فلسفة الإبداع بين التعبير والتطبيق قي فن الخزف iss‏ خلال 


شكلة اليد + 


- إن فلسفة القرن العشرين الجمالية قد أسقطت الفواصل بين الفن 
الجميل والفن التطبيقي ؛ إلا أن بعض النظريات حاولت الفصل بين تلك 
الأعمال من منطلق كمية أو عدد الفوائد التي تحققها على صعيد المتلقفي» 
دون النظر أو الاهتمام بتوعية تلك الفوائد أو المتع » من سيكولوجية أو 
وجدانية وأخرى نفعيه استخداميه » كذلك هناك من ربط الفائدة أو 
المنفعة بنوع محدد من الأعمال ضمن سياق وفائدة فيزيولوجية فقط ¢ 
وهذا ما يخالفه الباحث لما يترتب عليه من سلبيات وإبساءة لمفاهيم الفن . 


- كذلك بعص الآراء والنظريات اعتمدت نوع المادة أو التقنية 
المستخدمة في الأعمال لتصنيفها وجمعها تحت مسمى أو مفهوم واحد 
مثل الأعمال المنفذة من الخزفء؛ ولكن هذه الرؤية قاصرة لأن مادة 
الخزف يمكن أن تدخل في مجالات كثيرة ومتنوعة من الأعمال كالنحت 

والتصوير الجداري والعمارة وربما غيرها e‏ كما أن هذا التصنيف 
يسيء ويلغي فردية كل نوع من تلك الأعمال . 


- إن الدراسات السابقة ومنها دراسة الباحث في الماجستير قد 
. تناولت النواحي أو القيسم التشكيلية في الأعمال الخزفية وفصلت بين 


EA 1 Lan da‏ اهم 


النحت الخزفي والخزف التطبيقي SE‏ غمار الفكر 
الفلسفي للعملية الإبداعية ومعرفة الفرق بين التعبير في الأعمال 
التشكيلية والتطبيق في الأعمال الوظيفية وكذلك الخبرة الجمالية اتجاهها. 


لمات الب » 


- إن تطور مفهوم فن الخزف رهين بتطور المفاهيم الجمالية 


- الأعمال الفنية بجميسع أشسكالها وأنواعها ذات فوائد مختلفة 
ومثلوعة » وفن الخزف bas‏ يربط ويجمع بين نفعية الاستخدام 
والفائدة الجمالية x‏ 


- فلسفة الفن في القرن العشرين أطلقت العنان للفنان في البحسث 
والتجريب بمختلف الاتجاههات الفنية وهذا ما سساهم في إسقاط كل 
الفواصل والفوارق بين الفن الجميل والفن التطبيقي e‏ فتداخلت جميع 
الأعمال المنفذة بمادة الخزف من تطبيقبة وتعبيرية تحت مسمى واحد 
هو فن الخزف . 


فروض البحسث 


- يفرض الباحث مصطلح فن الخزف في عنوان بحثه هذا على 
جميع الأعمال المنفذة بهذه المادة على اختلافاتها وتنوعها 6 كونه يشكل 
المحور الرئيسي للبحث إلى أن يتم الفصل بينها بناء علسى مسرى 
البحث. 


مقدهمة ll‏ يتم 


- يفترض الباحث وجود فارق بيسن الجميسل والتطبيقي من منطلق 
مفهوم العملية الإبداعية وكذلك الخبرة الجمالية أو الاستاطيقية » وبالتالي 
يفترض أن مفهوم العملية الإبداعية وما خلفها من فلسفة تعبيرية ذاتية 
يختلف عن مفهوم عملية الابتكار والتصميم الذي (¿y‏ هدفا استخداميا + 


. - كما يفترض الباحث وجود فارق بين تذوق عمل تعبيري خزفي 
وآخر تطبيقي e‏ على أساس أن تذوق العمل التطبيقي يتم دفعة واحدة 
وغالباً ما يحول تفكير المتذوق Le}‏ لجوهر الوظيفة وإما لصلب العملية 
التقنية وأسرارها والدهشة بها e‏ بينما تذوق العمل التعبيري مهما اتصف 
بالذاتية المغرقة والغموض هو deli‏ وحصوار يستمر فترة طويلة قد لا 
تنتهي » وغالباً ما يكون علسى دفعات ومراحل متتابعة ¿Y‏ المتذوق 
يتفاعل مع ذات الفنان نفسه من خلال العمل ٠‏ 


osa da] >‏ هام للخبرة الجمالية الاستاطيقية في 
التمييز بين الأعمال الخزفية المختلفة ٠‏ 


- كما يرى أن تحديد الغاية أو الهدف من إنجاز العمل الخزفي 
تعبيري al‏ تطبيقي يفرض نفسه على سير العملية الإبداعية e‏ وبالتالي 
على طبيعة العمل الجمالية » كما يكون المسؤول الأول عن تحديد طبيعة 
ونوع المتعة المصاحبة للإبداع وللتذوق أيضاً ٠‏ 


- يفترض الباحث أن المتعة تأتي كنتيجة للتذوق del y‏ مع 
العمل وليس العكس e‏ أي أن الجمال يسبق المتعة ١‏ 


ill مقدمة‎ 


- ثم يفترض أن ارتباط الفائدة بالجمال يختلف عسن ارتباط الجمال 
بالفائدة » فليس كل مفيد هو بالضرورة جميل ؛ ولكن العكس صحيح » 
فكل جميل هو مفيد بشكل أو بآخرء كما يفترض أن الفسائدة لا تنحصر 
في مستوى أو نوع واحد من الأعمال e‏ إنما لها أنماط مختلفة ومتنوعة 
من فائدة مادية ترتبط بالواقع مباشرة › وفوائد معنوية روحية تغذي 
النفس والذات الإنسانية٠‏ 


La Lia) ly a ar, يفترض الباحث أن لطبيعة‎ - 

كبيراً على نتيجته » وكذلك على نوعية المتعة التي يجنيها المتذوق Ne‏ 

خروج الآنية التطبيقية من سياقها إلى مضمار آخر يمنحها قيماً جمالية 
data,‏ نتيجة اختلاف نظرة المتذوق لها 2٠‏ 


أهداف البحث 


- يهدف البحث إلى تحديد وتوضيح ما أمكن من المفاهيم الفلسفية 
وأبعادها وكل ما يتعلق بها من إبداع وتعبير وتذوق وجمال ٠٠٠٠‏ 
وبالتالي الاعثماد عليها للبحث عن حدود ومساحة كل نوع من الأعمال 
الخزفية ٠‏ 


- هدف البحث أن يعطي لكسل الأعمال الخزفية حقها مسن حيث 
العملية الإبداعية والخبرة الجمالية دون أن يغبن أحد الأطراف على 
حساب الآخر » على اعتبار أنه لكل منها خصوصية وتفرد » وبالتالي 
إيجاد صيغة فلسفية وجمالية يعتمد عليها في الفصل والتميسيز بين تلك 
الأعمال » وليس الاعتماد على نوع الخامة المستخدمة ٠‏ 


Ay sll ida 


- الكشف عن مدى ملاءمة خامة الطينة من خلال الأعمال الخزفية 
للتطور الهائل في الفنون المعاصرة » وما وصلت إليه من تطور فسي 
المفاهيم والتقنيات على da‏ سواء 0 





- التوصل إلى تجربة عملية قائمة على تلك المبادئ الفلسفية تماشياً 
مع مسار البحث النظري » مع الشفرح والتفصيل في طريقة وخطوات 
تنفيذ تلك الأعمال على اختلافاتها » مما يبين الفرق الجوهري بيسن تلك 
المفاهيم الإبداعيسة . 


حدود البحث 


- فن الخزف الأوروبي المعاصر ٠‏ 
— فلسفة الإبداع والخبرة الجمالية في gl‏ العشسرين ٠‏ 


منهج البحث 


- تحليلي - مقارن ٠‏ 


aslo‏ الأول 
ملسفة glo ofl‏ والتعبير في apy all inla‏ 
الفصل الأول : مفهوم العملية الإبداعية المعاصر 


الفصل الثاني : التعبير في الأعمال الخزفية 
الفصل الثالث : القيمة الجمالية في تكوين العمل التعبيري 


الفصل الأول 


مفسهوم العملية الإيداعية المعاصر 


all ill العملية‎ g gesta 


A 


مقدمة 


كان الفن التشكيلي في القرون السابقة للقفرن التاسسع e‏ وعلسى 
مر العصور وما اتسم به من مفاهيم ومعتقدات خاصة تختلف من مكان 
لآخر e‏ مرتبطا ارتباطاً وثيقاً they‏ 1 بالمجتمع والمحيط التفافي 
والإيديولوجي » حيث كان الفنان جزء لا يتجزأ منه كغيره من الأفراد» ‏ 
الذين يقومون بأعمالهم تلبية وتكمله لحاجات الجماعة النفسية والمعنوية. 


فكان الفنان يعتمد في إبداعاته على الموضوعية التي تسهم 
المجتمع بمفاهيمه ومعتقداته ورؤاه الجمالية c‏ مما ga ig Lm‏ من مساحة 
رؤيته الذاتية وشسخصيته المنفردة ؛ وأدى لظهور نظريات في الفن 
شملت كل منها مرحلة طويلة مسن الإبداع ضمّت تحت لوائها جميع 
الأحمال caga a Lego gary Lill‏ توم Latief las e ole elias‏ 
السيطرة على الرؤية الفنية Y‏ تناولت مفهوم الإبداع بما يتناسب 
ونظرتها الفلس فية e‏ كنظرية الإلهام والعبقرية والنظرية السيكولوجية 
والعقلية والاجتماعية وغيرها .....الخ c‏ كما فسّرت الأعمال الفنيسة بنساء 
عليها » فكانت نظريات مرحلية ارتبطت بمكان وزمان معينين . 


مهف هفو العملي العملية ll‏ لةالمم اسر 


وبدخول القرن التاسع عشر ومن ثم العشرين بتغيراته 
وتطوراته اتخذ الفنان dai ga‏ جديداً في المجتمع حقق له خصوصيته 
وتفرده وتميزه عن محيطه 6 وربما عزله أيضاً من مكانته القدسيّة 
السابقة » فلم يعد مرتبطاً ارتباطاً مباثسراً بالمجتمع وأخذ في إبداعاته 
اتجاهات فردية شخصية لا تهدف كسابقتها القيام بدور مباشر gang‏ 
بين الناس » وأكثر من ذلك أنها غير مرتبطة أيضا بنظريات أو رؤى 
مسبقة » بل على العكس فإن مفهوم الفن في yy‏ العشرين اتصف 
بالتمرد والدعوة إلى الحرية والتجريب والبحث عن مفاهيم معاصرة 
تتميز بالفردية . 
وما يهمنا هنا هو تحديد وتحليل لمفهوم العملية الإبداعية 
المعاصر ومعرفة عناصرها وحدودها التي تقوم عليها e‏ وطبيعة ودور 
كل منها في الإبداع . 


ثعريف الإبسداع 

ولنبسداً أولاً بمفهوم الإبداع وتعريفه لغوياً وهو 
kaw er‏ الشيء : اخترعه وصنعه Y‏ على مشال // coa‏ 
أنشأه » وابتدع الشيء : أنشأه ... والإبداع والابتداع : هو عند الحكمساء 
إيجاد شيء غير مسبوق بمادة ولا زمان N‏ 

فهو إحداث شئ ana‏ علسى غير مثال la‏ فالإنتاج الذي 
يتصف بالإبداع تثوفر في صياغته النهائية صفات الجسدة والطرافة وإن 


Was عشر‎ Al الطبعة‎ e لويس معلوف ؛ الملجد في اللغة والآداب والعلوم € المطبعة الكاثوليكية » بيروت‎ ١ 
. NA 





كانت عناصره الأولية موجودة من قبل e‏ فالإبداع خلق ولكنسه ليس خلقاً 
من عدم بل هو إنشاء وجود جديد من أشياء سابقة في الوجود لكن 
بترتيب أو تركيب وصياغة غير موجودة ؛ كما أنه " مظهر من مظاهر 
خصوبة التفكير » والمبدع هو Ga‏ ينمتع بحساسية مرهفة e‏ ومقدرة 


على إدراك الثغفرات ' © 
مشهسوم الإبسداع في ys‏ العشرين 


ail‏ اتخذ مفهوم الإبداع في القسرن العشرين اتجاهاً خاصاً تميز 
بالحرية والفردية والتجريب e‏ وقد ركز الفنانون وفلاسفة الفن على 
والوجدان وغيرها e‏ على اعتبار أن الفن هو الرؤية الذاتية المعبرة عن 
الحالة الداخلية للفنسان . 


تعريف الحدس 

والحدس في اللغة " حدس : حَدْسا فسي الأمر teks Ge‏ 
وتوهم » والحدس : سرعة الانتقال في الفهم والاستنتاج" (O‏ 

وقيل عله " الحدس هو الفطنة التلقائية المفاجئة نتيجة للاإدراك 
الصادق للففان "7 ؛ ولفسظ الحدس مشستق من أصل لاتيني هو 
5:8 ؛ ومعناه النظسرة المتفحصة المصحوبة بشيء من الدهشة 
والإعجاب « أي حملقة -GAZEAT‏ 


٠١ص‎ 1١155 » الطبعة الثانية‎ e دار المعارف‎ e محسن عطية : الفن وعسالم الرميز‎ -١ 

¿ga 6 لويس معلوف : مرجع سبق ذكره‎ -Y 

Y‏ فوزية السيد رمضان : أثر التعبير على الشكل المنحوت في القبرن العثسرين » رسالة دكتوراه » كلية 
الفنون الجميلة e‏ جامعة حلوان y‏ ۱۹۸۸ »ص ¿VA‏ 


ppg gs‏ العملية ddl‏ المع اصر 


تعريف الوجدان 

أما الوجدان في اللغة فهو " الوجدان : في عرف بعضهم : هو 
النفس وقواها الباطئة e‏ الوجدانيّ ج ely‏ : ما يجده كل أحد مسن 
نفسه // ما ol yah‏ بالقوى الباطنة Oe‏ 


مفهوم الحسدس في الإبسداع 

في البداية كانت الكلمة مقصورة في استعمالها على الخبرة 
البصرية VISUAL EXPERIENCE‏ المباشرة » ئم اكتسبت معنى البصيرة 
Lal INSIGHT‏ اليوم فإن الحدس قد اكتسب معنى ذا مسبحة مجازيسة› 
فصارت الكلمة تعني القدرة الإنسانية على الاستيعاب المباشر لموضسوع 
أو ذات أو موقف وما شابه ذلك » وأصبحت فكرة المباشرة التسي تصسف 
الحدس تضعه في تناقض مع ملكة الاستدلال العقلية التي تعتمد المفساهيم 
والفروض والقواعد . | 

فنجد الفيلسوف الإيطالي بندتو كروتشضصسة )١155-١855(*‏ 


يركز على الحدس ودوره في الإبداع › فيقول إن الفضان ya‏ يصوغ 
انطباعاته أو يشكل احساساً فإنه يتحرر منه e‏ وبأن النشاط الفنسي إيجابي 
يقوم به الفنان الذي يتحرر مسن أحاسيسه بفعسل جهده التعبيري » أي أن 
النشاط الإبداعي للفنان هو تعبير عن حالة شخصية ذانية أو حدسية 
خاصة تبرز الأثر الفني بمثابة مخلوق فريد ومتميز e‏ كما أنه يركز 
على وجود الحالة التعبيرية قبل الأثر الفني وليس العكس © أي أن 


. ۸۸۸ مرجع سبق ذكره »ص‎ i لويس معلوف‎ -١ 
كروتشة : فيلسوف إيطالي يمثل الفلسفة المثالية,‎ pak * 


zul العدلية الإبسامية المع‎ ago a 


" الفن هو إبداع أو بمعنى آخر هو حدس لرؤى جمالية أو لصور منه 
وتعبير عنها "() 

فهو يرى أن النشاط الفني تركيب أو إنشساء جمالي مؤلف من 
العاطفة والصورة 6 ويؤكد أن العاطفة بسدون الصورة عمياء » والصورة 
بدون العاطفة جوفاء e‏ فالروح الفنية أو الحساسية الجمالية لاترى 
الصورة منفردة أو تشعر بالعاطفة منفصلة لأنهما ممتزجتان في وحدة 
فنية تشكيلية هي ما نسميها بالعمل الفني أو الأثر المبدع e‏ فالنشاط الفني 
أو العملية الإبداعية لا تقبل القياس أو التجزئة › zig N‏ عن حقيقفة 
روحية تنفعل بها نفوسنا.ء — 

كما يؤكد كروتشة أن النشاط الفني pal‏ هنا ¿yal Loos pla‏ 
أو الرؤية الجمالية فإنه لا يقصد من ورائه a‏ لذة أو اجتذاب aed‏ 
Lis «sail gl dete a J‏ أنه اين ol I‏ أو lls e dad‏ 
فقد ركز على مفهوم الحدس في العملية الإبداعية وربطه بفعل التعبير . 


أما الناقد هربرت ريد* )19 MIA‏ 1( فهو يرى أن عملية 
الإبداع الفني تهدف إلى تحقيق التوازن أو التكامل النفسي » فهي لا 
ترجع إلى عناصر شخصية بقدر مسا تتصل بالجماعة » فمن وظطائف 
العملية الإبداعية إحداث توافق طبيعي من الناحيتين النفسية والجسمية . 


فهو يقترب في تفسيره للعملية الإبداعية من مفهوم النظرية 
الوظيفية للفن القائلة بالتطهير » "إن العمل الفني يعد إلى حد ما انطلاقاً 


Yas ١155 مؤسسة شسباب الجامعة » مصرء‎ e محمد عزيز لظمي سالم : نظريات الإبداع الفني‎ -١ 
. هربرت ريد ؛ أستاذ في كلية الفنون بجامعة ادلبرج ومحاضر في كل سن كلبة تريئيتي و كامبرج‎ * 


هف ag‏ العملية ia les ll‏ المع اصر 
الشخصبة التي تعائي la jolie‏ من gel‏ والكبت * . 


كما أنه يميل لتفسير هذه العملية في ضوء التحليل النفسي الني 
تستند إلى نظرية الذات عند فرويد » ويرى أن الإبداع ¿Al‏ يهدف Lai‏ 
إلى الرغبة في بعث السسرورء أو محاولة لخلق أشكال سارة ترضسي 
Aula‏ الجمال » ويأتي التذوق ليكتشف القيم الجمالية في العمل الفني مسن 
وحدة وتناسق . 

فهو يصف النشاط الإبداعي على أساس ' أن المبدع يمتد بهذا 
النشاط فيما وراء منطقة الأفكار والألفاظ التي يعبر فيها الناس عن 
العمليات الفكرية العادية » ذلك GY‏ الفنان يحل متناقضات الحياة التي 
يمارسها في الخيال e‏ وبهذا يعسرض ST‏ الأشسياء مفارقة بأسسلوب 
يصهرها جميعاً في وحدة متكاملة بمعنى الوحدة في التنوع '7) 

فهو يركز Leal‏ على ما وراء الشكل الظاهري والمباشر le‏ 
منطقة الخيال والرؤى الحدسية ٠‏ 


كنلك فان جسورج كولنجسوود )١114-1885(‏ يعسرقف فمل 
الإبداع " بأنه خلق »على أن هذا الفعل غير ثقني الطابع e‏ بل هو يمثسل 
de‏ من استغراق الذات للتعبير عسن ائفعال gue‏ فهو يرى أن 
الإبداع الفني Gall‏ يتميز بصفتين تعبيرية وخيالية » مسن حيث وجود 
العمل الفني في ذهن الفنان ap ide‏ خياله of fly‏ الصورة الذهنية 
وثكملتها وإنشائها » هذا الخيال هو دخول في الوجدان والانفعال 


TE المرجع السابق :ص‎ ١ 
TA ؟- المرجع السابق : ص‎ 


A ss‏ العمليةالإبصاءفية المع اهر 


وليس العكس e‏ ثم يبرز فعل التعبير عن تلك الانفعالات تعبيراً 
0١ ss‏ , 
فهو يصف التجربة الفنية بأنها لا تنبئق من العدم » بل بما يمتلكه الفنان 
من خبرات سابقة وممارسة لتجاربه الجمالية التي تسبقها في الوجود 
تجربة نفسية أو حسيّة انفعالية . 

' في مسستوى التجربة الإبداعية يتحول الانفعال النشسي إلى 
مستوى الفكرة أو إلى مستوى الانفعال الجمالي الذي لا يعتبر سابقاً في 
الوجود عن الحس » والفعل الفني أو التجربة الجمالية هي تجربة تعبسير 
الفنان عن انفعالاته بفضنل الخيال ‚Mr‏ 


هكذا ورغم نوع وتميّز تلك الآراء » إلا أنها جميعاً تؤشر وتدل 
على تواجد عنصر روحي ميتافيزيقي خلف العملية الإبداعية كان 
al Laan‏ يرا أم تحقيقا لتوازن نفسي داخلي 1 

الإبداع بين الموضوع والذات 

برى الباحث أن العمل الفني يبدأ بداية مركزية معتمداً على نواة 
تكون عبارة عن مجرد فكرة طارئة أو شكل أو خاطرة أو رمز أو أية 
إثارة » ثم تجتمع من حول ها الأفكار والرؤى والخيالات وتبدأ عملية 
التأليف من خلال الوسيط المادي » فينمو العمل رويسداً رويداً بالحذف 
والإضافة والتعديل حتى يكتمل وينضج e‏ هذا التفاعل بين الوسيط. 
والأفكار أو بين المادة والذات وبوجود تلك النواة وبجو من السيطرة 


, ؛ بتصسرفا‎ 01١-6١ المرجع السابق : ص‎ -١ 
. 5١ المرجع السايق: ص‎ -Y 


jala ll ia ls العملية‎ ajos مف‎ 


Ud‏ الإلهام فيلعب دورا أساسياً في العملية الإبداعية من حيث أنه 
تلك الفكرة البسيطة العابرة e‏ إن استطاع الفنان الإمساك بها ورعايتها 
من خلال ما يملك من خبرات جمالية وتقنية lá‏ يثبتها لتثمسر › وليسس 
العكس كأن يبدأ بموضوع كامل متكامل ثم يختار له ما يناسبه مسن شسكل 
وإيقاع وغيره e‏ بل إن تلك الفكرة أو الخاطرة التي أسست العمل وسببت 
العملية الإبداعية بأكملها قد لا تبدو واضحة في العمل المبدع » فهي 
كانت قبل الإبداع عنصرأ خارج عنه وعن الذات e‏ لكنها بعد التجربة 
اليه اليك جره لايك اسمن ER Vad‏ 


موجودة . 


وهذا فاسسيلي كاندينسسكي* (VA EEATT)‏ يقول ' إن الفنسسان 
يحرر نفسه من الموضوع e‏ لأن هذا الأخبر يحول بينه وبين التعبير عن 
EE.‏ 

فعنصر الموضوع هو وسيلة للإبداع وليس غاية » بمعنى أن 
الفنان عندما يبدأ التعبير عن موضوع معين سبب له الإثارة الفنية فإنه 
ee‏ عن عامس E‏ 
الناحية البصرية على الأقسل » وينشغل بالتركيبة الفنية للعمل e‏ وربما 
اختفى الموضوع الأساسي paw JE‏ الرمسوز أو العناصر 
الموحية به » وهذا ما يمكن أن نصفه بالمرونة حيث يتكيف الفنان أثناء 


* فاسيللي كالدنسكي : فنان روسي الأصل e‏ مؤلفه الشهير كتاب ' الروحائيسة في الفن " 
-١‏ جيروم ستولئيتز : النقد الفني » ترجمة فؤاد زكريا c‏ مطبعة جامعة عين شمس yas VAVE e‏ 194 





gga 96‏ العمفلية الإبصاعية الفعاصر 


إبداعه للعمل من خلال ذاته المتغيرة والمتأثرة بعوامل داخلية وخارجية 
مع الوسيط » الذي يخضع بالتالي لسلسلة من التغيرات الشكلية 
والإبداعية التي ترتبط بالذات » فيأتي الإبداع أو العمل المبدع تعبير عن 
حالة الفنان الداخلية الوجدائنية . 


وهذا ما تأكده أيضاً سوزان لانجسر* Cage )١1185-1455(‏ 
تقول ' الإبداع في الفن إنما هو Ala!‏ الوجدان ' إلى حقيقة موضوعية e‏ 
بحيث يكون في وسعنا أن نتأمله ونفهمنه e‏ وإذا كان من شان الفلسان أن 
sys" ie be dey‏ الباظتكة أو أن ¿al Sty ash‏ 
الداخلية " فالفن هو الذي يجيء فيخلع طابعاً موضوعياً على الحساسية » 
والرغبة » والوعسي الذاتي » والشسعور بالعالم » والانفعالات » وشتى 
الحالات الوجدانية » فالفن هو الرمز الطبيعي لحياتنا الوجدانية " () . 
فعملية الخلق الفني هي تضافر عضوي بين الذات والموضوع e‏ 
والموضوعية تتكون من أبعاد اجتماعية وتاريخية وكل ما هو خارج 
الذات من طبيعة جمالية أو مواد أو أدوات » فيكون الأثر الفضي هو 
انعكاس الأحداث والتجارب على شخص بعينه e‏ أو هو صدى لانفعال 
إنسان ما بتجربة معينة ومحاولة التعبير عنها بحيث إذا وقعت نفس 
(Ba A E‏ تج OGY‏ 
أهمية الذات في الإبداع 


والذات تتكون من عناصر أساسية هي العقل والنفس والحواس e‏ 


* سوزان لالجر: ألمائية الأصل iss‏ الاتجاه الرمزي مع كاسيرر » ولها عدة مؤلفات في فلسفة الفن , 
-١‏ زكريا إبراهيم : فلسفة الفن في الفكر المعاصر ؛ مكتبة مصسر »وص e VÍA‏ بتصرف 


مف il lider ll gga‏ المع zul‏ 
والاعتماد على أي عنصر من تلك العناصر دون غيرها يؤدي 
إلى فشل الذات في العملية الإبداعية وبالتالي فشل العمل الفني de‏ علسى 


دور العقفل 

CA aeg 
ويأتي العمل جامدا‎ e الحياة الإنسانية ويلغي الفردية والملامح الشخصية‎ 
بارداً لا روح فيه » لأنه أتى على حساب الجانب الانفعالي للذات‎ 
fied 

' إن الإبداع في الفن لا يعني التوجيه الشعوري أو التنظيم 
العقلي « لأن هذه قد تشكل حواجز وقيود لا تدخل في حيثيات الإبداع › 
وإنما هو يعني التحقيق والصياغة والأداء » دون أن يكون ثمة 
تصوّر عقلي محدد يوجه منذ البداية كل نشاط الفنان الإبداعي Mr‏ 


فدور العقل يقنصر علسى تنظيم الأفكار واختيار مفردات 
وعناصر العمل التش AWS‏ والتقنية ليس تطيع السيطرة على الجانب 
الانفعالي في الذات ويخرجها بشكل صحيح ومتوازن لتؤدي دورها في 
الإبداع . 

' من خصائص الذات الفنية التحكم oe‏ د الفعل الانفعالية إزاء 
الواقع » والسيطرة على الانعكاس الانفعالي للواقع' ‏ . 


١‏ مصطفى سويف : الأبسس النفسية للإبداع Al‏ » دار المعارف ۰ ۱۹۵۹ e‏ ص 184 ؛ بتصسرف 
"- حسن جمعة : قضايا الإبداع all‏ » دار الآداب ‚Yo par ۱۹۸۲۳ ۰ ay ts‏ 


¿alg li sl العملية‎ gra 


دور الانفمسال 


أما الجانب الانفعالي هذا فيعتمد على الحدس والخيال والحساسية 
اتجاه مفردات البيئة ومواضيعها التي تهز الففان من داخله وتولد الفن 
من جراء هذا الإدراك الانفعالي . 

' فالإبداع الفني يعتمد اعتماداً أساسياً على العاطفة e‏ على تلك 
الرعشة التي تنتج عن الاحتكاك بموضوع ماء أو فكرة ماء أو هدف ماء 
فتملاً هذه العاطفة جميع جوانب شخصيته Nr‏ 


هذه الرعشة التي تكون بمثابة المحرض أو الشرارة الأولسى 
للإبداع عندما تثار من قبل موضوع خارجي » مما يحسرك لسدى المبسدع ما 
قد ترسب داخله من صور وخبرة بشكل حدس و وحسي i‏ فما ترسخ في 
ذهنه من انطباعات مما شاهده حوله في هذا العالم الخارجي e‏ تشكل 
لديه صوراً يطرأ عليها تحولات وتطورات وتتسرب من نطاق الشعور 
إلى اللأشعور ؛ الذي هو بمثابة البوتقفة التي تنصهر فيها الصورة 
ute pasta ye git‏ احرف اليب ios‏ عبوز cala) pá‏ 


فتصبح الصورة ا أو وحياً أو إلهاماً » أو بالأحرى خلقاً 
وإبداعاً » بعد ذلك تخرج من حبز اللأشعور إلى دائرة الوعي والتصورء 
وهذا الخروج له ظروفه الداخلية التي لا موعد لها e‏ ولا أحد يستطيع 
التحكم بوقتها أو حتى تخمين لشكل العمل أو مضمونه ؛ فهو الجهاز 
الذي يعمل من غير وعي منا . 


. ۷١ السابق :ص‎ a pal -١ 


مع هوم العملية الإبصاميسة ll‏ 


فقد تشكل لدى الفنان شحنه انفعالية داخلية مليئة بالطافة e‏ تنتظر 
توافر الشروط المحيطة لتفسرغ شحنتها » كما يمكن أن تتكرر هذه 
الشحنات وتتراكم لفثرة من الزمسسن . 

' الفنان يجب أن ينتظر حتسى يشسعر بإلحساح في داخله للخلق 
والإبداع » ففي لحظة الاستسلام لهذا الشعور تقع جميع الأشكال التي 
يبدعها الفنان وبشكل ذاتي تقريبا في المكان الصحيح لها › وبعد ذلك لا 
يمكن إضافة أو حذف أي شيء دون أن يبدو التصحيح غير مترابط 
testy‏ على des US e eal‏ يت افق كي هة ely ayy‏ 
المشاهد بتكوينه الإبداعي العفوي '' . 


دور الخيال 

أما دور الخيال فهو يلاحظ ؤيجمع ويلغسي y ji‏ متراكمة 
مصدرها الطبيعة » ومن ثم تظهر في الخيال تركيبات تلقائية ليسست هي 
المتوسط الرياضي للصور التي استقبلها من الحواس é‏ وإنما هي نتيجة 
لما تخلفه الحواس في الذهن من انطباعسات تنتشر في شتى أركانه ؛ 
وتتفاوت هذه الانطباعات دائماً في مدى تجددها ومن قبت ARIES‏ 
شكل جمال لا مثيل له » يظهر في الرؤية الباطنة وتفاجاً به السروح . 


وعندما تكون هذه الرؤية الباطنة واضحة تابتة da‏ نجد لدينا 
الإلهام الجمالي والحافز على الخلق والإبداع e‏ ومن ثم Lab‏ إلى gia)‏ 
الوسائط الفنية التي نسيطر عليها ونحاول تجسيد هذا الخيال . 


» المجلس الأعلى للثقافة‎ e ترجمة صبري محمد عبد الغني‎ e جوها نزايثين : التصميم والشكل‎ -١ 


At وص‎ ۸ 





هئف هوم العملية الإبدا ية المع اصر 


" الإنسان يستطيع بخياله أن يخلق عوالم جديدة » وخبرات 
جديدة »كما أن القدرة على التخيل هي الي تعطي الأفراد فوة وقدرة 
على تغيبر ألعالم » وتحويله إلى alle‏ جديد أكثر إشراقاً وشراء وإرضاء 
لطموحاتهم وحاجاتهم التي يعانون من حرمانها "7" . 


هكذا يركز جان بول سارتر* )١118:-1505(‏ على أن الخيال 
هو النبع الأساسي للإبداع الفني » alle GY‏ الخيال هو عام الحرية التي 
ينعم فيها الفنان بالخلق والإبداع فيقول ' تتمثل في الخيال قدرة الإنسان 
على نفي الواقع » وخلق عالم بديل Al‏ والخيال بطبيعته يتعلق بمواضيع 
شأنه شأن الإدراك e‏ ولكن هناك تمييز كبير بينهما *' . 


تراكمية تدريجية من خلال الإدراك » عن الوعي المتعلق بالمواضيع 
المتخيلة والتي تكون كلمحة خاطفة أو مجموعة لمحات ولقطات متفطعة 


إنما لا تراكمية وغير مستزايدة . 


من كل ما سبق نجد أن العلاقة بين الموضوع والذات علاقة 
عضوية متوازنة » كذلك بين الذات والعفل كما رأينا » فالأحكام العقلية 
ليست سوى الموجه والدليل للذات وانفعالاتها من أجل السيطرة ¿e‏ 
أدوات ومفردات العمل e‏ وليس السيطرة الكاملة على العملية الإبداعية . 


YO مصطفى سويف | مرجع نسبق ذكره ؛ ص‎ ١ 

* جمان بول سارتر: فيلسوف وروائي وناقد وكاتب مسرحي alle y‏ لفس ومحلل سياسي فرئسي يعد أكبر 
الممثلين للوجودية. 

؟- زكريا إبراهيم : مرچ سبق ذكره c‏ ص ۲۲۲-۲۲۱۲ ؛ بتصرف , 


ppp sa‏ العملية ill‏ المع اصر 


الإبداع والحرية 


لقد اتضح لنا ما يجب أن يتمتع به الفنان المبدع من حرية ذاتية 
يمنحها لنفسه أثناء إبداعه » هذه الحرية تكون مرتبطة بوعي gil‏ أيضاً 
بشكل مباشرء لكي تكون عنصراً oll‏ وليسس العگس . 

" الإبداع الفني لا يخضع لخطة مرسومة e‏ وكأنها خطة حربية c‏ 
a‏ فان فا فا AA eaa‏ 
بسرعة من الخطة المسسبقة إلى الغاية التي يسعى لتحقيقها e‏ وتتمشل 
العبقرية الفنية في يقظة الفنان وقدرته على مراجعة نفسه وتصحيح 
فسان وکا ا كبو انه EA‏ 


فالحرية التي يتمتع بها الفنان تتيح له بطريقة موضوعية 
استكشاف تلك العلاقات المخنفية في جوهسر الأشياء ؛ ويستطيم أن 


هكذا يؤكد لنا أرنسست كاسسيرر*(18175١-945١)‏ " أن الإبداع 
في الفن هو إيجاد شكل يؤدي بنا إلسئ رمز لقيم تكمن داخل 
الأشياء » والخبرة الجمالية مشحونة بالإمكانيات اللانهائية التي نظل 
غير Miia‏ في مجان gala) Aja A jul‏ ومين خجلا ell‏ 
فإن هذه الإمكانيات تسستحيل إلى واقسع e‏ إذ تخرج إلسى عالم النسور 
Zar,‏ لنقسها AY gay VISA‏ 


¿Y ».ص‎ ۱۹۹۳ e الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ e أحمد حمدي محمود ؛ ساوراء الفن‎ -١ 
أرنست كاسيرر: فيلسوف الماني من أتباع الكانتيه الجديدة التي تمزج المعرفية بالتاريخ‎ * 
, بتصرف‎ e YAO زكريا إبراهيم : مرجع سبق ذكره »ص‎ -Y 


مغ هوء العملي_ة الإبدامية الفعاصر 


كذلك يقول أندريه مالرو*(۱۹۷1-۱۹۰۱) أن " الفن إيداع 
لمعابير أو قيم إنسانية » يخلق الفنان بمقتضاها Lale‏ غريياً عن 
A Ms ENTE ola‏ 

فالإرادة الحرة هي نبع الخلق والإبداع » ويؤكد الباحث kÍ‏ 
ذاتية يمنحها الفنان لنفسه قبل أن يبحث عنها في إبداعه أو خسارج كيانه . 


وهذا هنري برجسون* )١141-1١859(‏ یری من خلال 
فلسفته ' أن الصلة بيسن الذات والفعل الإبداعي هي حرية روحية 
إبداعية » فالحرية في أعلسى صورها ثلقائية روحية خالصة e‏ والفمل 
الحر إنما هو ذلك الذي يخلق فيه الإنسان نفسه بنفسه كأنه عمل فنسي e‏ 
بهذا المعنى فإن الحرية تعبير عن الشخصية وتأكيد للوجود الذاتي e‏ 
فكوة Lib‏ تحرف كلما LOY" cree yet‏ التميق da gl‏ العا 
الخارجي ' والحرية أيضاً أن يكون المرء منسجماً مع ذاته e‏ وبناء على 
ذلك تخرج كل أعماله صادقة ' . 


e أن الإبداع مرتبط آشد الارتباط بوجدان الففان الخاص‎ lay 
فلا بد له أن يختار سبيلاً وطريقاً للإبداع يتوافق مع ذلك الوجدان ومع‎ 
الخبرة الباطنة لديه فتكون الحرية هي المثشير الأول لوجدان الففان فسي‎ 
. العملية الإبداعية » والروح الداخلية هي الدليل الموجه لهذه العملية‎ 


* أندريه مالرى: مؤلف وناقد ورجل دولة فرئسي ودارس UES‏ وفيلسوف للفسن 

VA الإسكندرية »ص‎ e والاجتماعي للفن » دار الوفاء‎ DY رمضان الصباغ : في التفسير‎ -١ 

* هنري برجسون: فيلسوف فرنسي أهتم بالاستاطيقا ٠‏ ومثل التيار الحدسي مع كروتشه وهربرت ريد 
-Y‏ أحمد عبد العزيز عباس : الإبداع في فن النحت الخديث بين الحرية والإلزام » رسالة دكتوراه؛ كلية 


الفنون الجميلة » جامعة حلوان 15817 ؛ ص ¿YA‏ 


ماموم العمليسسة ill‏ المعاهر 


هذا ما يوكده Laad‏ كاندنسكي حين يقول ' ينبغي أن تتقدم 
الحرية على هدى الاحتياج الداخلي للفنان وقد يقف في طريقها الشكل 
الخارجي e‏ لكنه بمجرد التخلص من هذه العقبة سيبزغ هدف عام وهو 
فكرة البناء في التكوين وتوفق الفن الجديد الذي يتطلب بناء أشد 
صلابة وربما dif‏ استجابة للعين » لكنه أكثر استجابة للروح e‏ وإذا قلنا 
بأن الحداثة تطور في الأسلوب الفني e‏ فهي إذن تتعلق بازديساد ابتعاد 
الفنان عن التعبير المادي مس تهدفا التوافق الروحي e‏ أي اتفاق التعبير 
مع احتياجات الفنان الداخلية " . 


جوهر العملية الإبداعية 


وعليه فإن جوهر عملية الإبداع في الفن الحديث هو مضمون 
داخلي روحي يتطلب من الفنان التزاماً صادقاً بقواعد وأفكار وخطوات 
ie do‏ اماك o‏ نلك ae EE al‏ الحم امي 
وهي في نفس الوقت لا تحتمسل الصغط على طاقاته بأي نوع من 


cal SY‏ بل بتوافر قدر كاف من الحرية يضمن ص دق تعبيره وانفعالاته. 


وهذا ما أكدته مجمل الآراء والنظريات الحديئة على elo gi‏ 
فهي تصب في اتجاه واحد يؤكسد أن الحرية وعدم الإلزام هي مسن 
العوامل الأساسية والأولبة فسي الإبداع e‏ باعتبار أن العملية الإبداعية 
هي التزام صادق اتجاه الموضوع والحالة الإنسانية والوجدائيسة وبنفس 
الوقت هي توجيه وسيطرة على القدرة الانفعالية IA (gd Aa gd Cay‏ 
الإبداع دون أن تصل لحد الإلزام . 


Ade المرجع السايق : ص‎ ١ 


مه هوه العملية الإبدا مية المع اصر 


' فالالتزام هو سلوك حر يتوافق مع جوانب الإبسداع الفني »وهو 
ينبع من ضمير الففان ووجدانه ومثالياته e‏ وهو نوع من الشعور 
بالمسؤولية الأدبية تجاه قضية أو مبدأ أو مشكلة بحيث ترتبط جميعها 
ارتباطاً وثيقاً بحياة الإنسان "27 . 


فهو يصدر عن الذات الداخلية للفنان » بينما الإلزام بشكل Loe ss‏ 
من الضغط الخارجي عليه وعلى العملية الإبداعية ء وكأنه نوع من 
التكليف بأداء عمل ما أو تنفيذه » فيترتب عليه ضغوط أو شروط محددة 


تقيد الإبداع ضمن نمط أو اتجاه معين . 


وعندما تناول الفنان مادة الخزف في إيداعه هذا توصل من 
خلالها إلى طرح تشكيلي حر e‏ يعتمد على العناصر Als ll‏ والجمالية 
من خلال رؤيته التعبيرية الخاصة e‏ مخرجأ كل ما في داخله من 
ie‏ بك ذه انحن ف درن yagi‏ 


, ٠١ السايق : ص‎ ia yall -١ 
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dl Ja التعبيسر في‎ 


بن 


SAA‏ سسس 


لا تتوقف أبعاد الرؤية في القرن العشرين على المشاهدة 
السطحيّة لكل ما يتضمنه العالم المرئي في ظواهره A y‏ فحسب »بل 
تمتد أبعاده إلى ما وراء ظواهره المادية » أي الانتقال من Ale‏ الطبيعة 
إلى ما وراء الطبيعة حيث الحقائق al‏ مرئية e‏ وإلى كل ما يخص 
اكور Ga aby‏ حلا العا yet‏ مدل ي مساق اوخن 
الإنسلني . 


فمن خلال معطيات هذا العصر ومفاهيمه المتحررة تناول 
الفنانون مادة الخزف ليشكلوا منها أعمالاً جديدة بعيدة عن مفهوم الخسزف 
التقليدي وحدوده النفعية »> مس تخدمين الطينة المحروقة كوسيط تعبيري 
في نقل أحاسيسهم وانفعالاتهم وآرائهم الفنية والفكرية e‏ مما أظهر قيسم 
جمالية وتعبيرية مختلفة وفريدة لا تخص الخزف كمادة فققط Lil ge‏ 
أغنت مجمل الفن التشكيلي في أعمال ذات. طبيعة تعبيرية أو رمزية . 


all‏ عم الالال ol‏ جك 


تعريف التعبسير 

والتعبير في اللغة العربية " مصدره فعل عبر : الرؤيا : فسّرها/ 
وعما في نفسه : بين وأعرب" () 

وإذا عدنا للأصل الاشستقاقي لكلمة تعبير في اللغة الإنجليزية 
لوجدنا اللفظ هو Expression‏ وهو يشير إلى عملية عصر أو ضغط 
أو استخراج e‏ هذا العصر نتيجة التفاعل بيسن الذات الإنسانية والشسيء 
الخارج عنها من مؤثرات . 


هذه المؤثرات الخارجية لا تفضلي إلى تعبسير إلا إذا انلصهرت 
في بونقة الاضطراب الانفعالي أو التهيج النفسي e‏ لتتحول بدورها AY‏ 
دوافع داخلية انفعالية تؤدي اك pl‏ اا ينتج عنه التعبير » 
فالشحنة الداخلية لها تواجد مركزي في داخل الفنان ويأتي الاحتكاك مع 
الظروف أو المؤثرات الخارجية بأسلوب ماسب ليود الشرارة التسي تنتج 
هذا التعبير » الذي بدوره يكون جزء لا يتجزأ منن العمل c‏ فهو عنصر 
من عناصر بناء العمل الفني e‏ حيث يقرر بعض slide‏ الجمال 
' أن التعبير هو الرابطة الحيّة التي تجمع بين الففان وعمله الفضي › لأنه 
العنصر الإنساني الحقيقفي الذي يكمن في صميم العمل معبّراً عن 
المعاني بإحالتها إلى دلالة تعبيرية يمكن للمشاهد أن يمس توعبها 
ويتفهم المعاني التي يريد أن يوحي بها الففان للمشاهد عند النظر للعمل 
الفني' (N)‏ 


EAL لويس معلوف : مرجع سبق ذكره »ص‎ -١ 
N فوزية السيد رمضان : مرجع سبق ذكره  ص‎ -Y 


alt Ja التعبير في‎ 


التعبير بالخزف 

sas d 99 LS :تلك العامة من‎ pull! glial oJ Lat liga 
تعتمد على الحرية في التعبير عن قيم جمالية وتعبيرية ذات خصوصية‎ 
وفردية » وقد ساهم في ظهور وتطور هذا النوع من الأعمال كثير من‎ 
_ الفنسانين المصورين والنحاتين أمثال ( بابلو بيكاسو _ جياكوميتي‎ 
كوا هرو ف ...... وغيرهم )وهذا ما ساهم في الدفع بمادة‎ 
Gal الخزف في هذا الاتجاه التعبيري الذي تميّز بقيم تجمع بين فن‎ 
. كقيم تشكيلية وتعبيرية وفن الخزف كخامة وما تتمتع به من مواصفات‎ 

كيه اننا jak gy‏ وف فال ف A‏ اليدوم N‏ 
الخزفية بمنطق جديد ومختلف عما سبقه » Y‏ أدنفل عليها بعض الرسوم 
الرمزية بأسلوبه الخاص » مستخدماً اللون الأسود على الأرضية 
البيضاء e‏ بحرية تشكيلية جريئة لم يحد منها مفهوم الآنية » كما تماشت 
Gln‏ موك Me‏ وحتاسن العمل ال A fas‏ 


كذلك في العمل (Y)‏ قد تناول الشكل الخزفي بمنطق مختلف 
وغير تفليدي e‏ فلم يكت ف بالهيئة المبتكرة وإنما أضاف عليها قيماً 
تشكيلية من خلال تلك الرسوم والمساحات اللونية » فهو قد أضفى تعبيره 
الخاص بمنطق الألوان والتشكيل على الشكل الأساسي للآنية . 


أما ما قد قثمه في العمل (Y)‏ فهو مختلف Y e Luts‏ دحل في 
مفهوم آخر هو التعبير النحتي المجسم » فقدم مجسما لطائر البوم 
مستخدماً الرسوم والزخارف في تعبيره e‏ وفي إيسراز عناصر الوجه التسي 
cu pedal‏ ملامح الطمسائر الخاصة ¢ ورغم مبالغة الفنان في اسستغلال 
ech‏ عمسيل جر ا tal‏ 


dl Ja وهي‎ gall 


ومميزاً . 

ثم نجده ينطلق في رحاب التعبير الواسعة مس تخدماً تلك الخامة 
كجزء من مجموعة مواد في تش كيل مباشر لأعمال نحتية تعبيرية » 
كالعمل )£( Cua‏ تداخلت الطينة المحروقة مع مواد متنوعة بيسن المعدن 
والجص وعناصر نباتية وغيرها » ليشكل منها العنزة برؤيته الخاصة » 
ملخصاً ذلك الشكل إلى مساحات وكتل شسكلت مع بعضثها عملاً تشكيلياً 
فريداً . 


أيضاً تناول عملا al‏ )0( حيث ولّف فيه بين الطينة المحروقة 
وخامات أخرى من معدن وخشب وحذاء وغيرها i‏ بطرح تعبيري 
رمزي عن فتاة تلهو بالقفز » هذا الطرح جاء بقيسم وأشسكال خيالية تعبسيراً 
عن رؤية خاصة بالفنان » هكذا نفذ بيكاسو أعمالاً كشيرة بمادة الخسزف 
منها ما هو تطبيقي وقد استغلها للرسم عليها خاصة الأطباق e‏ ومنها ما 
هو تعبيري خالص. 


كذلك الففان خسوان ميرو أيضاً نقذ بعض الأعمال بالطينة 
المحروقة » منها ما هو مجسم ومنسها مسطح كالعمل )1( حيسث ظهرت 
القيم التعبيرية الخاصة بالفنان كرسام » والتسي أنجزها على سطح طبق 
خزفي مستغلاً إمكانيات الألوان والطلاءات الزجاجية في تعبيره الخطسي. 


كذلك في العمل (Y)‏ الذي تناول فيه شكل ثمرة اليقطين حيسث 
جاء تعبيره من خلال الرسوم الخطية التي نفذها على جسم العمل » فهو 
قد ضمن العمل الشكلي قيماً تشكيلية جديدة مسن خلال تعبيره الخاص 
بالخط واللون . 


a JM قي‎ pol 


هذا وإن استخدامنا لمصطلح التعبير واسع جدا » فهو يطلق علسى 
A‏ بويج عام عل gal‏ انها عزن فياك E‏ 

لكن Gall‏ يركز على وجود a‏ أساسيين ضمن مفهوم 
التعبير يجب Lule‏ التفريق بينهما c‏ وهما جمال التعبير على أنه مجرد 
تعبير عن موضوع معين بحسد ذاته يكون معتمداً على جمال الشكل 
والمادة بالتحديد كموضوع ظاهري e‏ وقوة التعبير وهي شدة نجساح العمل 
في إبراز القيم والمعائي الخاصة بهذا العمل ly e‏ بما يوحي به من 
خلال المضمون المتعلق بذات وإمكانيات الفنان التشكيلية » ويكون هو 
jaa‏ الهام الذي Kar‏ العمل من naai y Sah ga‏ 


Li‏ سانتيانا فيشير إلى الفارق بين هذين الحدين على أساس 
ارتباط جمال التعبير برؤى وتجارب سابقة » فيكون سبب تقدير التعبير 
هو تعلقه وارتباطه بتلك التجارب e‏ وأما الحد التاني فيربطه بتحرر 
الانفعال من الذاكرة » فهو يرجع ' كل تعبير إلى أحد الحدين الترابط أو 
التداعي e‏ ' فالحد الأول " يكتسب تعبيراً لأنه يرتبط في ذهن المدرك 
بتجارب سابقة » فيلصق معنى هذه التجارب ولونها بالموضوع بحيث 
يبدو كامنا فيه » وفي هذه الحالة Y‏ يكون له القوة التعبيرية e‏ لأننا نقدره 
لما فيه من ارتباطات ؛ لكن عندما يفلت الانفعال أو الفكرة الموحى بها 
من الذاكرة وتتشتت في العمل المدرك عندئذ يكون التعبير Oe‏ 


-١‏ جيروم lin‏ سبق ذكرة e‏ ص۲۸۲ 


NO ee 
التعبير المباشسر‎ 

يمكن للتعبير أن يكون مباشراً وصريحاً وذلك من خلال ظهور 
فكرة العمسل الرئيسية في التكوين بوضوح ؛ بحيث تأتي مقروءة 
ومفهومة للمتذوق » وبتحقق هذا في كثير مسن الأعمال والأساليب الفنية e‏ 
كالعمل Cus (A)‏ جاء فيه التعبير مباشراً بحركة أعضاء الجسد Lathes‏ 
فيها لدرجة أن تعبيره بدا واضحاً من خلال النظرة الأولسى والمباشرة » 
وساعده في ذلك طبيعة الموضوع كحركة بهلوانية راقصة أخرجت مسا 
في داخلها من انفعال ليرتبط بالفعل الحركي العضوي e‏ رغم أن gl‏ 
قد تجاوز في تشكيله حدود وإمكانيات المادة الخزفية من حيث الفراغ 
الواسع وطريقة الارتكاز الضعيفة نسبياً. 


واضحة تظافرت فيها جميع عناصره لتؤكدها » وكأنه تعبير استعراضي 


التعبير الحدسسي 

وهناك اتجاه آخر للتعبير يكون غامضاً أو غير مباشر pass‏ 
الشيء » إذ يقوم الفنان بالتعبير عما في داخله مسن أفكار ومعاني معتمداً 
على الحدس والوجدان لما يمكن الإحساس به خلف الشكل » فيحملها مسن 
ذاته كل المعاني الروحية والوجدانية e‏ كما في العمل )٠١(‏ رغم بساطة 
موضوعه وتشكيله الذي يمشل Ls lay‏ بملامح تعبيرية خاصة 
فإنه يخفي داخله شحنة انفعالية غامضة ربما تحتاج بعض التأمل 


io ll JA فقي‎ pill 


والا un‏ اق من أجل إدراكها و len sal‏ » وهذا غالباً مايتم بطريقة 
حدسيّة Cue‏ يلعب الخيال والوجدان دورهما فيها . 


كذلك العمل )١١(‏ الذي تناول موضوعاً غير مباشر بما يوحي 
من غموض ومعاني غير صريحة أو واضحة e‏ إنما تكون ذات بعد 
إنساني ووجداني يشسعرنا بوجود حالة تعبيرية ذات عمق وخصوصية 
بعيدة عن الواقع أو العفل . 


هكذا يمكن التعبير بأسلوب غير مباشسر » فيكون متضمناً داخل 
العمل Use y‏ روح الفنان ومشاعره وأحاسيسه ¢ فنج ده من 
أصعب عناصر العمل قابلية للإدراك والتحليل » فما يبوح به ليس 
بالمعنى العقلي الذي يمكن فهمه وتأويله وإنما هو دلالة وجدانية تدرك 
بطريقة حدسية | 

فك "الس al as la lis La‏ 
Lygia‏ مسن Chae‏ الموضوع الظاهري al‏ أمامدما ببالفعل e‏ 
والمضمون التعبيري الموحى به من أفكار وانفعالات ومشاعر تظهر مسن 
خلال أسلوب الفنان في التش كيل e‏ وهذا يتحفق عندما يستطيع الفنسان 
فيتمكن من إخراج مشاعره وعواطفه المتضمنة كل التوترات 
CLARY‏ ا el e all‏ مييق خي ¿e ye ES‏ 
لديه e‏ ونتمثل هذه العناصر بمفردات التشكيل الفنسي المتنوعسة وتشكل 
مادة محسوسة نستطيع إدراكها » فنجد ألفسنا all‏ حدث تعبيري حقيقي 

| يتعامل مع عناصر الذات الداخلية للفنان . 


التعيسر فيه الأممسال الفزهغية 


وهذا Laf‏ ما أكده هربرت ريد بقوله " عندما يكون للعمل الفني 
مثل هذه القوة الحيوية لا نربط به كلمة جمال e‏ فبيسن جمال وقوة التعبير 
اختلاف وظيفي : فالأول يستهدف إمتاع الحواس e‏ أما الثاني فلسه حيويسة 
الروخ التي تكون بالنسبة لي أكثر إثارة للمشاعر وتذهب إلى أعمق مسن 
الخو N‏ 


فالفنان بما ينتجه ويعبر عنه في العمل الففني إنما يعيش بوجدانه 
في الور all‏ تيكل ازارات الفعالاته SE Lay‏ رجن ق p a‏ 
ومشاعره من مؤثرات ربما تكون Libel‏ صدى لمشاهدته للعالم e‏ 
وربما تكون صادرة عن رؤى يراها بعين العقل عن طريق التأمل أو 
التخيل أحياناً أخرى » Y)‏ أنه ينفعل ويتفاعل معها ذاتياً ثم يقوم بفعسل 
لقن ا ارز GS polio EA‏ فان مر 
“ الإفصاح عن المعساني والانفعالات وتجسيدها بلغة الث كيل بحيث 
يستطيع المتدوق أن يقرآها ويستوعبها من خلال معانيسها والإحسساس 
N es‏ 


PEA EEE RL RR Eee oa Onc cad 
ia aca te al دا تسيو‎ dada pl اذى‎ 


1-Herbert Read: Philosophy of modern sculpture, p.207 
2- Harold, O: The oxford complain to art, dasendon oxford, 1974, p.10 


التعبير في الأمعمال النزهية 


A eee EAE EE 
الوجدانية التي يشعر بها الفنان لتبين لنا أن العمل الفني يأتي أول ما‎ 
التعبير استجابة لا‎ os e يأتي كرغبة ملحّة قويّة لا يستطيع مقاومت ها‎ 
إرادية لذائه ووجدانه » ولا يمكن له أن ينشغل في تحقيق غرض عملي‎ 
Leña أو أن يقل حالة ما يحذافيرها‎ e كما يفعل الحرفي أو التطبيقسي‎ 
تفعل آلة التصوير » وإنما هو خلسق موضوع من جديد برؤية ذاتية‎ 
خاصة تحرك وتهز الشعور للتعبير عن شعور أصيل بخط أو‎ 
yl يجب قبل كل شيء أن يهتز هذا الشعور في داخل‎ e مساحة‎ 
E ETE E RA Pee rer لحن‎ 

بهذا الشعور C)"‏ | | 


دور الذات في التعبير 
تؤلف شخصية الفنان e‏ وهذه العناصر SY‏ لها الأثر الأكبر والمباشر 
' هناك علاقة فطرية بين طبيعة الشخص والأش كال الفنية التي يبدعها e‏ 
حيث أن ذات القوى المؤشرة في تكوينه النفسي والروحي والعقلي › 
قائرة ist of Lua!‏ على Mates‏ 


كما يلعب کل aio‏ من عناصر الذات دوره في العملية 
التعبيرية » بترابط وتداخل عضوي بينها جميعاً é‏ وسوف نتناول كل 


NE جوهالزايتين : مرجع سبق ذكره »ص‎ -١ 
بتصرف‎ AN المرجع السابق : ص‎ -Y 


aa نكسي الاعتيتال‎ all 


قفص cg yi ly ihe‏ دور E‏ باقن SLAY‏ فيه 
الوعي وأخيرا دور العقفل o‏ 


التعبير عن انفصال 

إن بداية العملية التعبيزية تكمن بموض وع أو فكرة أو ية إشارة 
قادرة أن تثير الفنان e‏ هذه الإثارة لم تأت من العدم كما أنها لم Gi‏ 
نتيجة مجرد مصادفة ٠‏ بل لها سببها الداخلي Ayal‏ وهو الانفعال الذاتسي 
ad‏ ذلك الحدث أو الرؤية أو الخاطرة التي la ly‏ وتفه sal‏ 
الذي يتمثل بالموضوع e‏ فتكون الرابطة بيسن الموضوع والانفعال رابطة 
عضوية متينة » " فالعلاقة بين الموضوع وبين الانفعال ( المعبر (Ate‏ 
ليست على الإطلاق علاقة وسيلة بغاية » بل هي علاقة عنصرين يدعم 
Messe BA ds‏ 


alae pagal ye ing Y ill‏ لسك العا لات اقبي فض 

بها داخله » إنما الموضوع هو الذي يخلق ويحرك الانفعالات » كما أنه 

ليس من الأمر المفروض أن يكون إدراك هذه الانفعالات من خلال 

عناصر الموضوع المباشرة فقط e‏ بل غالبا ما تكون متضمنة داخله 

خاصة حسب المفاهيم المعاصرة c‏ ' ليس العمل الفني هو المادة 

المحسوسة أمامنا » إنما هو ذلك الذي في خيال الفنان والذي يقودنا إليه 
هو papell‏ أو المادة الثي كلها ' 9) 
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topl Jae قي‎ pall 


فالعمل )1 1( والذي حمل لمسات وتأثيرات الفنان المباشرة بحالة 
plas ¿jay e Lastly Allah Ay‏ داكا تجار اون ¿Aa‏ 
أو الحسي إلى أفق أوسع حيث القيم الوجدانية والإنسانية » تكون مرتبطة 
بالموضوع وبما توحي به عناصره من انفعال كارتباط الروح بالجسد . 


كذلك في العمل )11( fe‏ الفنان عن dial‏ هادئ وحالم ارتبط 
بالموضوع وبعناصره العضوية e‏ دون أن يراودنا إحساسا بالانفصال 
بينهما » كما أن المقصود في هذا العمل ليس هذا الشكل الحسي فقط 
كعناصر تشكيلية أو عضوية e‏ إنما هو تعبير عسسن حالسة شسعورية إنسانية 
متفردة » فهو يحيلنا إلسى كنه وجوهر الموضوع التعبيري » حيسث 
خصوصية التعبير والانفعال . 

فالفنان عندما يقوم بالتعبير لا يقف عند حدود الرؤية المادية 
للأشياء » إنما يحاول تسجيل انطباعه وانفعاله بتعبيره عن أفكار y‏ 
جمالية تظهر من خلال التكوين » " فالففان المبدع لا يعنيه الموضوع أو 
الشيء peal‏ فحسب بقدر ما يحاول أن يرى الأشياء من Da‏ 
معطيات الحس ونقاء الرؤية الجمالية الفريدة المتميزة عن el‏ 
ul a‏ الدع اين شا جامد قفر Lee‏ يكتون Ll‏ 
NIE ENTER‏ 


Led |‏ يشعر به الفنان من عناصر ns,‏ اظن من Da‏ 
معطيات الحس (والحاسة البصرية أميزها) تثير طاقته الفنية Y‏ تعمل 
الرؤية كحافز يفتح وعيه واستيقاظ وجدانه e‏ فينطلق ليعبر عن تأثره 
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الذاتي بثلك العناصر وما يحيط بها من انطباعات e‏ هذه الائطلاقة 
تصحبها موجة عارمة من التوثر النفسي الذي يهز كيانه الباطن ووجدانه 
ويحفزه على سلسلة من العمليسات الفنيسة »استجابة لما رآه ولاحظه أو 
تخيّله وما أحس به وأثر فيه » فيستعين بقدرته على التشكيل ويكون 
التعبير » " فالعمل الفني ليس سجلا للجمال الموج ود بالفعل في موضوع 
آخر e‏ وإنما هو تعبير عن انفعال يشعر به الفنان وينقله إلى المتلقي " () 
(NE) Jali‏ الذي يمثل مجموعة من الأشخاص بأسلوب غير 
واقعي e‏ إنما يطرح معاني وقيم إنسانية تعبر عن علاقات arr‏ 
ترابطات اجتماعية متمثلة بموضوع العمل ؛ بالإضافة لقيم جمالية 
خاصة برؤية وأسلوب التشكيل الففي ؛ فذات الفنان قامت بدورها في 
التعبير وبنفس الؤقت حافظت على الموضوعية التي تصنل إلى المتسذوق. 


التعبير تفاعل مستمر 

كما رأينا سابقاً أن العملية الإبداعية تبدأ بتكوين معين وربما 
ga‏ بخن alls‏ فان aya gall gal‏ في E‏ اي Baa pally‏ أن 
يكون ممائلاً للتعبير الباطن لدى الفنان قبل الإبداع » فهو جساء نتيجة 
تفاعل الفنان مع ذاته ومشاعره من جهة ومع المادة الوسيطة من جهة 
أخرى « وبالتالي من الصعوبة إثبات أن التعبير المععبّر عنه Gilg‏ الحالة 
الأساسية الباطنية التي كانت سبباً ودافعاً له e‏ لأن هذا التعبير يأخذ في 
النمو والتطور والعمق أيضاً أثناء العملية الخلاقة ' الانفعال المتجسد في 
العمل ليس هو الذي يحس به.الفنان Sale‏ عند بداية العملية (iaa‏ 
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فالتعبير Alla‏ انفعالية مستمرة » يسنتغلها الففان ويتحاور ويتفاعل 
معها ومع المادة الوسيطة التي تشكل الوجه المادي المحسوس له ؛ ومسع 
مرور زمن التعبير ينضج ويكتمل هذا التفاعل في اتجاه غالبا لم يكن 
مقصوداً » أي أن عناصر كثيرة تقع بيسن BLY‏ الانفعال وفعل التعبير 
يكون لها دورها في التأثير على النتيجة النهائية له » كما وتختلف درجة 
وطريقة التفاعل هذه من فنان لآخر ومن عمل 3 ‚La‏ 


التوازن الذاتي في التعبيسر 


كما WL‏ أن للذات دوراً Lela‏ في ll‏ من ديت ادها تؤكد 
الصبغة الإنسائية بشكل واضح وملموس e‏ وتركيز الففان على إظهار 
تعبيره وانفعاله الذاتي دون محاولة إرضاء الجمهور ترفع من قوته 
التعبيرية e‏ ومن الطبيعي أن الإغراق فيها قد يجعله بعيداً عن الفهم 
والتذوق من النظرة الأولسى لغموضبه الشديد وخصوصضيته المفرطة Y)‏ 
أنه الخال خالا ga‏ مكار له oe‏ الوق ل عسات cda CN‏ 
فمن الصعب والغير ممكن على الفنان أن يضع المتذوق في تفكيره e‏ 
ca al y LS gual Adal‏ افك Lio‏ يفش ¿il des‏ 
ليحقق فيه تجربته الجمالية Y‏ بد أن يشعر بأن هناك من سيشاركونه 
الإحساس بهذه التجربة فيرى أن مهمته ليست خاصة بالتعبير عن 
E er E‏ نون كا 
المتذوقون ٠٠٠‏ ؛ وهكذا فإن ما سيتحقق لن يكون مجرد اتصال بيسن 
الفنان والمتذوق بل مشاركة بين هما "() 
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ol Ja سني‎ al 


فما تناوله الفنان في العمل )٠١(‏ من قيلم لونية دخلت على 
الشكل الآدمي برؤية ذاتية » جعلت منه ذو قيمة تعبيرية ارتبطات بذوق 
الفنان وقيمه التشكيلية الخاصة e‏ بعيداً عن القيم الجمالية التقليدية التي 
an‏ كل الجمهور » ولو حاول هذا الفنان Cial‏ عن إرضاء المتذوق 
فأي قيم تشكيلية أو جمالية سيتأثر بها ويتقفاعل معها حتى يأتي تعبسيره 
Yy » hiia‏ كان سيقدم صورة مشابهة للواقع أو لما هو مشالي ومتناول 
في السلبق . 


فإلزام الفنان بمحاولته طبع تعبسير معيسن يناسب المتذوق يجعسل 
منه عملا بارداً وجافاً » وربما لا يرقى إلى مستوى العمل الفني e‏ لأنه 
لم ينتج عن التفاعل مع 4 


هذا التوازن بين الموضوع والذات يجعل من الأعمال تبدو 
قريبة وواضحة للمتذوق » أكثر من الأعمال المغرقة في الذاتية » حيسث 
يكاد يختفي الموضوع عندما تلعب ذاتية الففان الدور الأكبر في العملية 
التعبيرية » وعندها تقترب الأعمال من التجريد . 


كما في العمل )11( حيث أن الففان لم يعتمد موضوع معين 
وواضح e‏ إنما جاء تشكيله مجرداً معتمداً على جملة من العلاقات 
الشكلية ضمن تكوين دائري ملتف › لعبت خبرته وذاته الدور الأساس 
فيه » مما يترك الحرية للمتذوق في محاولة فهمه أو تأويله . 


كذلك في العمل (VY)‏ لعبت الذاتية والرؤية الشخصية للفنان 
دورها في الإبداع » وجاء Laja dsd dalla da‏ 
وحرا في التخيل والتصور » حتى يصل إلى رؤية شخصية تمتعه . 


goya Ja wy gel 


أيضاً في العمل (1A)‏ حيث أن إدراك gil‏ للقيم الجمالية 
والتعبيرية الكامنة في الشكل يعثتمد على مسا تشيره تلك العناصر من 
الطباعات أو إيحاءات حركية e‏ من خلال التشكيل التجريدي الذي اعتمد 
الأسطح الملتفة والمتداخلة » كتكوين حر يبغي إظهار قيم dll‏ والنسور. 


التسعبير والوعسي 


ورغم وضوح الموضوع وظهوره في بعض الأعمال Y)‏ أنها 
تحمل الكثير من القيم الوجدانية الأخرى والتي هي بالأساس تشكل 
الخلفية الذهنية والنفسية للفنان » فتخغرج من داخله بوعيه أو غالبا مسن 
دون وعيه بها » وتتمثل ضمن العمل بمستويات مختلفة » فربما ظهرت 
ae‏ رفون SEEN LEN IH RES‏ 
ومدى وقوة تلك الانفعالات المتراكمة والمترسبة عبر الزمن وحاجة كل 
منها للظهور Load e‏ تبعاً لضغوط Ya‏ داخلية تخصه e‏ ورغم أن 
عملية التعبير يجب أن تتمتع بالحرية الذاتية كونها عملية تفاعل وانفعال 
كما ذكرنا إلا أنها يجب أن تتصف بعدم الاندفاع بل بالنقد والتوجيه » 
فيقول دوكاس واصفا حالة التعبير: 

' النشاط الفني هو إخراج المرء لمشاعره إلى حيّز الموضوعية 
بطريقة واعية فيها نقد وتوجيه e‏ أي إنتاج موضوع باستطاعة الففان 
على الأقل أن يتأمله e‏ ومن شان تأمل الفنان له أن يرجع إليه ذلك 
انعو الذي كان الموضوع مداولة AAA‏ 
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all a في‎ ill 


التسعبير والسعقل ١‏ 

هكذا يعمل الففان في تعبيره على مراجعة إنتاجه بالحذف 
والإضافة tual tale),‏ وال ¿Sl All ttt dis sles‏ تسل طلسي 
تعبيره الذاتي الذي يميزه عن Y all‏ يقوم العفل بدوره في 
إدارة وتوجيه الانفعالات la BY‏ بالشكل المناسب والمرضي للفنان 
ليكون فد حقق تعبسيراً ناجحا ' التعبير all‏ ليسس Loli‏ خالضا ؛ 


OW sa غليان‎ ym ليس‎ 


وهنا يلعب العقل والخبرة الذهنية دورهما في توجيه العملية 
Maal a‏ ار ليشيو ا واا al‏ 


الذاثية والفردية . 


التعبير حرية رمزيسة 


كما رأينا أن التعبير صدور لانفعال داخلي بعد تفاعله مع المؤشر 
الخارجي وظهوره بشكل عمل فني ( بعكس بعض الآراء التي تفول أن 
الانفعال تام أو مكتمل في ذاته داخلياً ) هذا التفاعل يتم في جو من 
الحرية التعبيرية التي تضمن ونفنح الآفاق أمام الفنان لربط الذات مسع 
الخارج e‏ هذه الحرية هي التي تميز العمل التعبيري عن العمل المرتبط 
بأداء هدف مباشر ومعين » كما أنها أساس الحالة التعبيرية والإبداعيسة 
Ly‏ يحققه الفنان إخراج لأفكاره وتعابيره الذاتية › Y)‏ أنها قد لا تتاح 
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التعبير في all Jia‏ 
للفنان في كل مكان وزمان › كما قد يكون للمحيط الاجتمساعي قواعده 
وسلوكه التي قد تحد منه c‏ مما يدفع الففان للتعبير الرمزي الذي تصفه 
سوزان لانجر بقولها " إن العمل الفني هو رمز مبدع › لأنه لكي نعبّر 
عن المشاعر والدوافع ثم نصفها في صورة فنية يجب أن تكون هناك 
حرية » GY‏ السلوك محكوم عن طريق المجتمع › لكن التعبير الرمزي 

ليس بحاجة إلى أن يكون له مناطق محظورة " 7 


كما تؤكد أن العمل الفني يحمل وجودا مستقلاً عن كل ما عداه s‏ 
كما أن قيمته تكمن في داخله و ليس بحاجة إلى شيء آخر خارجه e‏ فهو 
رمز مفرد شكلته مجمؤعة من العناصر ذات المعنى التي يمكن أن تجمع 
إلى بعضها البعض » فعناصره ليست ذات قيمة وهي منعزلة e‏ بل إن 
طابعها التعبيري يأتي من التصور الشامل e‏ وهذا ما يتوافق مع ما 
طرحته نظرية الجشتالت* حيث الإدراك الكلي الشامل لعناصر العمل . 


فهو ليس مجموعة من التأثيرات المتلاحقة Lal y‏ هو وحدة تدرك 
لأول وهلة إدراكاً UIs‏ » فيكون للعمل الفني طابع خاص يشيع فيه من 
أوله «oy a‏ بالإضافة لبعض .السمات التعبيرية الخاصة لعنساصر 
الانطباع النفسي الذي يتركه ذلك التعبير e‏ فتلك العناصر الجزئية ' 
لم تكتسب دلالتها التعبيرية إلا باندماجها في صميم الوحدة الفنية 


, ٠١۹ عفاف أحمد فراج : سيكولوجية التذوق الفني » مكتبة الانجلو المصرية ۱۹۹۹ »ص‎ ١ 

* الجشستالت gestaltism‏ : كلمة ألمانية تعني ( الكل المنظم) وقذ ظهرت حوالي عام NANY‏ »وهي 
تعني أن ما يحدث لأجزاء العمل الفدي تحده قوانين باطنة تحكم الكل » وقد بندات هذه النظرية تطبيقاتها 
نعلي نين و 

الإولى على سيكولوجية الإدراك » y‏ تضف جوادب hal yall‏ الأولية للإدراك الحسي , . 


التعبيسسر في الأممال النزفية 


المميزة للعمل ككل e‏ على أساس أنه ليس مجرد عرض خارجي قد 
احتوى العمل الفني » وإنما هو A lien‏ مركز إشعاع تنتظم فيما adya‏ 
سائر مقومات العمل . 

" فالفنان يهتم ويعبّر عسن Gil y‏ كامنة وراء الشكل المرئي e‏ 
أكثر من مجرد التسجيل المظهري للشكل e‏ حتى بعذ أن تختفي 
الشخصيات الأصلية لعناصره المرئيسة سوف يبقسى التعبير الكامن من 
وراء هذه الأشكال ¢ وهو الذي سوف يثير ويبعث عند المتذوق تجارب 
A‏ انفعالية » وأخرى Nai‏ 

وتؤكد لانجر أن الرسالة التي ينقلها لنا أعمق من كونها مجرد 
لذة Alan‏ عابرة أو متعة سريعة e‏ مادام العمل الففسي لغة رمزية لا تخلو 
من معان ودلالات . 


هكذا فإن اتخاذ الفنان لمادة الخزف في تعبيره استطاع أن 
يحملها كل ما في داخله من قيم روحية وانفعالية ذاتية ¢ تعكس رؤاه 
الجمالية وأفكاره بأساليب معاصرة ومواكبة لمفاهيم العصر 6 كما تمكن 
من إظهار إمكانياتها كمسادة تعبيرية وتشكيلية » إذ أخرجها من محيسط 
العمل التطبيقي إلى أفق أوسع وأرحب » فيه تداخل وتفاعل عميق مع 
الذات والنفس البشرية وما يهيم فيها من قيم روحية ومعنوية . 
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الفسل الثالث 


القيمة الجمالية في تكوين العمل التعبيري في 





القيمة Ela‏ فيي تخوين dll‏ التعبيري ll‏ 


a 


مقدمه 


لفط لوقع ا pub yy eros y NS link dy‏ 
ارتباطه في بادئ الأمر بالمواضيع التجارية والاقتصادية إلا أن الفلاسفة 
والفنانين استخدموه في مجال تقدير الفن والجمال lia gs‏ ما جعله مفهوم 
ذو اتجاهين أساسيين مختلفين e‏ أحدهما مادي مرتبط بالنفع والغاية 
العملية » وآخر معنوي أو روحي مرتبط بتقدير الجمال . 


أما مفهوم القيمة المطلقة فيتحقق عندما تكقون هي نفسها الغاية c‏ 
لأن قبمتها تكمن في ذاتها بعيدأ عن أي غرض نفعي e‏ وإلا كانت قيمة 
مضافة إلى العمل نفسه » " القيمة المقصودة في العمل Al‏ تمقل Lial‏ 
التي تجعل الشيء مرغوباً فيه » وتطلق على ما يتميز به الشيء من 
صفات تجعله مستحق للتقدير » فإن كان مستحقاً للتقدير في ذاته مثل ' 
Gaul‏ والخير والجمال ' كانت قيمته مطلقة e‏ وإن استحق من أجل 
غرض كانت قيمته إضافية © 


YY المعرفة الجامعية ء١٠٠٠ :ص‎ Jas الفدون الجميلة‎ li, علي أبو ريان : فلسفة الجمال‎ mone! 


ee ee 


فإذا أردنا البحث عن القيمة الجمالية القائمة بحد ذاتها وجب 
علينا البحث عنها بعيداً عن أي هدف عملي أو واقعي » بل تكون هي 
الغاية والهدف فلا تقودنا إلى شيء خارجها » خصوصاً في ظل مفاهيم 
الفن ia‏ <« كمايؤكد E.NEWTON iei ph‏ )190%( 
" أن الخاصية الأساسية المميزة للجمال هي أنه غاية في ¿A‏ 
aaa i‏ وسيلة "aie gY‏ 


هذه القيمة نجدها متضمنة في أعمال تعبيرية بعيدة عن الأهداف 
المباشرة والأغراض التطبيقية e‏ ومرتبطة بعناصر محددة من تأمل 
واستغراق وتحفز وجداني لكشف الجانب المتميز الكامن وراء مظهرها. 
وهي نجاح الفنسان في التعبير عن نظرتة ورؤاه الجمالية والتشكيلية 
برؤية مجردة بعيدة عن التفكير بوظيفة أو هدف ما يبغيه سوى العمل 

فقا اتد من اماد Yes SCHEN hy say Ca a‏ 
أقرب في تكوينها وقيمها إلى فن النحت e‏ من خلال معطياتها وقيمها 
التشكيلية الخاصة كمادة حسية يدرك العمل مسن خلالها كشكل › حيث 
استغل إمكاناتها التقنية العالية والمتنوعة في التش كيل للتوصل إلى طرح 
مميز بصيغ تعبيرية تركز على المضمون الداخلي وما يتضمنه من 
عناصر ذات طبيعة ميتافيزيقية* تفتح المجال واسعاً للتأمل والاستغراق 


. ٠١٤١ ص‎ c عفاف أحمد فراج : مرجسع_سبق ذكره‎ -١ 
, all ميتافيزيقا : تعني ما وراء الطبيعة أو ما فوق المادة › أي القيم الروحية التي تتجاوز الإطار‎ + 


القيمة الجمالية فيي تكوين العمل التعبيري srl‏ 


التكوين في العمل التعبيسري الخزفي 


Ll‏ عن التكوين في العمل التعبيري الخزفي Y‏ كما في غيره 
من الأعمال النحتية بجملة العناصر الت كيلية من كتلة وفراغ ومساحة 
...الخ » بالإضافة للعناصر الجمالية من إيفاع وتناسب وحركة ...الخ »> 
ويضاف عليها في التكوين الخزفي Lag‏ أخرى تخص المادة نفسها دون 
سواها من ملامس وألوان وقيم محددة في الفراغ والكتلة بما تسمح 
إمكاناتها التشكيلية » هذه العناصر كافة لابسد وأن تجتمع ضمن مفهوم أو 
نسق يؤلف ويوافق بينها » فنجد أن الشكل يجمع بين تلك العناصر 
التشكيلية والعناصر الجمالية بغية التعبير عن مضمون معين (y‏ 
وراء الشكل أو ضمنه e‏ من هنا سنركز في تناولنا للتكوين على هذيسن 
العنصرين الرئيسيين ( الشسكل والمضمون ( كونهما يؤلفان أي عمل 
فني » وكون طبيعة العلاقة بينهما تتبع نوعية الأعمبال وما تتداولسة مسن 
أفكار ومعاني وقيم . 


علاقة الشكل بالمضمون 


Li‏ عن طبيعة العلاقة بين الهف كل والمضمون كطرفيسن رئيسيين 
في أي عمل فني فهي علاقة عضوية متداخلة Y e‏ يمكن أن يتحقق 
Lara‏ دون 38 Aloy pal‏ إلى JS‏ نادي el ot‏ 
من خلاله » ويكون بمتابة قالب محسوس يتم إدراكه وتذوقه بناء 
على فعل الإدراك الحسي كخطوة أولى لإدراك العمل ككل e‏ وإلا 
بقي.العمل مجرد خيال في ذهسن الفتان» فنخد جسورج Ute‏ يقسول 


القيمة الجمالية فيي تكوين العمل التعبيري ll‏ 


' إن عناصر الجمال لا بد وأن تفترن بالشكل » والشكل لابد أن 
يكون في هيئة محددة » فكل موضوع لابد له من شكل يظلهر من ADS‏ 
وهذا الشكل هو olin‏ التق Vans‏ 

كذلك فالشكل بحاجة إلى مضشمون يغنيه ويكسبه بعداً وقيمة › 
وإلا لكان مجرد لهو ولعب دون هدف أو معنى ؛ أو أدى إلى أشكال 
متكررة ومتشابهة ' إن ابتداع أشكال جديدة فحسب إنما هو إضافة كمية 
لا نوعية » لأن الإبداع الحفيقي لا يقتصر على ابتداع بنى فنية جديدة 
وإنما يتعداها إلى خلق ad‏ مجتمعية وإنسانية ووجدانية Me‏ 

فاقتصار التجديد على الشكل يعتبر صياغة شكية ويفضي إلى 
تشابه الأساليب وانتفاء فرادة الففان ¢ وربما تبسيط جوهر الفن وهسدم 
طبيعته » فهو بحاجة إلى مضمون يغنيه ويكمله . 


ots Vy apna عمل طني‎ e pala cy uel cate of od 

Lay‏ » وهناك من يصفهما بشقين : جمالي وآخر عملي ' العمل الفني 

ذو شقين : شق فني وآخر عملي e‏ فهو يجمسع بين شخصيتين › شخصية 

جمالية وأخرى عملية e‏ وقد توهمت بعض المذاهب بأن الفنان قادر على 

CLS at gD ادرا‎ eS ade e ips la حدس‎ o لااد‎ 

يبدع العمل لنفسه « وفي هذه الحالة يكفيه أن A Bay‏ في ذهنه e‏ ولكنه 
يحتاج إلى تجسيم مادي حتى يطلع الآخرين عليه (t‏ 


> شريف محمد حجازي : التكامل بير‎ -١ 

ماجستيرء كلية التربية eå pil‏ ۲۰۰۱ »ص Yeo‏ 

؟- حسين جمعة : مرجع سبق ذكره » ص OV‏ بتصرف , 
„T‏ أحمد حمدي محمود : مرجع سبق ذكره .ص ۱٤١‏ . 





القيمة الجمالية فيي تكوين العمل التعبيري gal‏ 


والمقصود بالبعد الاستاطيقي (الجمالي) هو المضمون e‏ أما 
العملي هو الشكل المادي وتقنياته » كما أن العلاقة بين الطرفين لا تقبل 
أن يفرض Y‏ منهما على الآخر من الخارج Y y e‏ كانت مصطنعة أو 
ملفقة وبالتالي تحول العمل إلى إشارات وصفية باردة يضعف فيها 
التعبير والأصالة . 


لشفل 

إن الشكل بعناصره التشكيلية والجمالية هو دلالة للمضصمون 
ومكمل له وعنصرا أوليا في التعبير » فهو يقوم على تلك العناصر 
الأولية التي يستلهمها الفنان في البداية ليحولها بعد إمرارها على ما يشبه 
المعمل الداخلي إلى مفردات خاصة » تكون مرتبطة أشد الارتباط 
بالتوازن الذي يحققه الفنان بين الوعي العقلسي والشعور الباطني والخبرة 
Fale Aro gua y Alle‏ لير julio gg e Alió‏ الكل قلا 
AN A al tds ces pis‏ 
فيه » ' وبالتالي فإن قراءة Y UA‏ تحتاج لتصورات آتية من العالم 
الخارجي oh pall‏ كمسا لا ينيقي أن تحط ae ells poa oy Lilet‏ 
قراءته C‏ » فعلاقات الش كل الجمالية تعبر عسن رؤى الففان وتعبيره 
الذاتي اتجاه هذا الموضوع بالذات . 


الموضوع والتعبسير 
إذا كان التعبير هو الفعل فلا بد من نتيجة له » والنتيجة هنا هي 


العمل التعبيري الذي طرح موضو Lee‏ معيناً غالباً ما يكون المحرض 


` VY فاروق بسيوني : قراءة اللوحة في الفن الحد يث »دار الشروق » القاهرة ؛ ١۹۹٠ء ص‎ -١ 


القيمة الجمالية في تكوين العمل التعبيري النزهفي 


الأساسي له » وتكون الرابطة بين الفعل التعبيري وهذا الموضوع رابطة 
عضوية متبنة لأنها خرجت من بوتقة التجربة والخبرة الشخصية e‏ 
وكونه هو المثير والمؤثر على انفعال الفنان وإحساسه . 


فيكون الموضوع هو الفكرة العامة التسي يدور حولها العمل e‏ 
وقد يتحول من شكله الظاهري المباشر إلى شكل موحى به e‏ من خلال 
بعض الدلالات التعبيرية أو الرمزية » وهذا ما يجعسل لكل متذوق رؤيته 
الخاصة اتجاهها e‏ وربما تحوّل الموضوع إلى تعبير عن صياغة شكلية 
تشكيلية تعتمد القيم الجمالية المجردة بعيدأ عن أي معاني أخرى كما في 
الأعمال التجريدية المطلقسة . 


هكذا نناول الفنان مادة الخزف كوسيط لإبداعه وتعبيره الذاتي » 
فقام بتشكيل أعمال مختلفة الأساليب والاتجاهات e‏ مستغلاً إمكانات 
المادة وثقنياتها المتنوعة وما تتمتع به من قيم تشكيلية من أجل التعبير 
عن موضوع معين » من خلال أفكار ومعائي وقيم روحية وحالات 
انفعالية تتجاوز إطار الشكل المحسوس وتش كل المضمون . 


المضمون 

ومضمون العمل الفني هو كل ما يعبر عنه الشكل من قيم 
ومعاني جمالية تخص هذا الطرح التشكيلي » وقيم أخرى روحية خارجه 
عن إطاره الحسي كالعواطف والأحاسيس والوجدان المرتبطة جميعها 
بذاث الفنان المبدع e‏ أو ما تعكسه مين إيديولوجيا عامة تخص المجتمع 
بأسره » فوجود تلك القيم المبتافيزيقية تضفي على العمل غناً Lay yy‏ 
لارتباطها dalas‏ وعمق المعبّر » ومن ثم تخاطب داخل المتذوق Lal‏ 


القيمة البمالية في تكوين العمل التعبيري gdl‏ 


حيث يتم تفاعله مع المضمون من خلال الشكل الحسي وارتباطهما معا . 


هذا المضمون الذي عبر عنه GLa‏ من خلال القيم الت شه كيلية 
جاء ضمن إطار أو قالب معين ذو طبيعة موضوعية e‏ أو من خلال 
رمز لموضوع معين » فهو كيفية معالجة الفنسان للموضصوع والشكل 
والتعبير عنهما » فعندما نرى عملا ما وليكن العمل )19( نجد أن الشكل 
المدرك حسياً هو هذه الكتلة الرأسية التي تمثل جسدين بشريين أقرب ما 
يكونان للواقع » فهو مؤلف من جملة الأعضاء والعناصر الحسية بما 
فيها من معالجة سطحية كلون وملمس نتعلق بطبيعة الخامة e‏ وذلك من 
خلال قيم جمالية اعتمدها ol idl‏ كالتوازن والتناسب والحركة والإيقاع 
الهادئ والترابط بين العنصرين » مما يخدم الموضوع الذي يتمثل بعلاقة 
جسدية وربما وجدانية بين الرجل والمرأة » بينما المضمون هو كل ما 
يحمله من تعابير ومعاني وقيم جمالية تخص أسلوب الففان في هذا 
التشكيل » فيعمل الشكل والموضوع كدلالة لها . 


وعليه نلاحظ أن مضمون العمل التعبيري يلعب الدور الأكبر 
بمساعدة وترابط كامل مع عنصر الشكل ويؤثر فينا بالعمق » فالتأثير أو 
الأثر المعنوي والروحي الذي يثيره التعبير أعمق بكثير من الأثر 
الفيزيولوجي أو الحسي المباشر المتعلق بالشكل المج رد فقط e‏ لأنه يمشل 
الإدراك الباطني الداخلي الذي تنصهر فيه الأفكار والانفمالات والمشاعر 
وحتى عناصر التفكير والذهن والمزاج الشخصي » فالمضمون التعبسيري 
الجوانب الموضوعية مع الجانب الذاتي ويلعب الحس الانفعالي للفضان 


القيمة الجدالية في تكوين العمل التعبيري النزفي 


إزاء الواقع up‏ كبيراً في عملية التشكيل والإبداع op Sa) Lad e‏ 
فينحصر دوره في توجيه هذه العملية. 


فيكون هذا المضمون خير من يعبر عن عسبء المشاعر 
والانفعالات والتجارب الذاتية ' إن النشساط المر لملكة الإدراك الباطني 
هو الذي يخلع أهمية وطرافة خاصة على الموضوعات الغامضة 
الموحية التي لم تتحدد ولم تتخذ شكلاً واحداً ومتسقاً Oe‏ 


فهو يتعامل مع ذاته وانفعاله الداخلي » فيأتي تكوينه مرتبطا 
بعلاقات ويم نتعلق بلحظة انفعاله » فالعمل (T+)‏ رغم مبالغة الفنان في 
كد o e‏ انع الاك as‏ إلا a a‏ 
la jm‏ بسيطأ » جاء نتيجة لإدراك باطني ذاتسي » ومرتبطا بانفعال 
لحظي لمشاعر وأحاس يس الفنان » مما يجعل من تكراره أو حتى 
مشابهته yal‏ غير وارد » فكما رأينا في الفصل السابق أن للذات قيمة 
ra E ath a pind a‏ 
الروحية التي تتأثر وتتغير تبعاً لعوامل كشيرة ومتعددة » خارجية تتعلق 
بالمحيط وداخلية مرتبطة به ش خصياً . 


مضمون مختلف ومتميز في كل منهاء وسبب هذا التنوع والاختلاف 
هو الدور الذي تلعبه ذاتية الفنان وشخصيته إضافة لرؤيته وفلسفته 
التشكيلية » فلكل لحظة تعبيرها وذاتيتها وهي مرتبطة بالمضمون . 


» الهيئة المصرية العامسة للكتاب‎ » EI مصطفى‎ dmana جور ج سائثیانا الإحساس بالجمال »ترجمة‎ -١ 


ص ۱۹۰ , 


القيمة الجمالية في py sds‏ العمل التعبيري yall‏ 
الشكل وسيلة للمضمسون 


إن طبيعة مفهوم التعبير كما أسلفنا تجعل من الشكل والمضمون 
يرتبطان معأ ضمن علاقة معينة ؛ تجعل من الشكل الوسيلة التي 
يستخدمها الفنان بكامل حريته لتكون طوع تعبيره » فهو يستخدم عناصر 
الشكل كافة للتعبسير عن موضوعه ومضمونه الجمالي ہما يتناسب 
ورؤيته الفنية . | 


وحسب المفسهوم المعاصر للجمسال فإن الشكل هنا لا يعتمد 
بطريقة مباشرة ومطلقة على إيهارنا وإظهار مكامن الإغراء والدهشة 
كونه وسيلة وليس غاية » كما أنه ليس بالضرورة أن يرتبط بموضوع 
جميل بمفهومنا العام »لأنه مهما كان الموضوع Laly‏ ومباشراً وقريباً 
من الطبيعة Y]‏ أنه لا يحولنا إلى الواقع بل إلى جمال خاص به هو 
وحده ؛ فهو من خلال ارتباطه العضوي بالمضمون يتيبح Lal‏ الدخول إلى 
عالم الفنان الذاتي من خلال أسلوب ¿JS‏ 


هكذا تخطى الفنان تقيده بالشكل وجمالياته التقليدية ودخل في 
محاورات طويلة لا تنتهي مع المضمون التعبيري » المتمثل بكل ما 
يمكن أن نراه أو نحسس به أو نتخيله أيضاً من معان سيكولوجية أو 
أيديولوجية » فهو البوتقة الرئيسية التي ينصهر ويتفاعل فيها عنصر 
الموضوع مع الذات المبدعة ويكون هذا المضمون هو الغاية والشكل هو 
الوسيلة . 

فيلعب الشكل دوره في توجيهنا وإدخالنا إلى المضمون ذو القيم 
الروحية التي تكون الأساس كما رأينا في وجود المضمون e‏ فلا نشعر 


القيمة الجمالية في تكوين العمل التعبيري الفزفي 


بأنه يصد نظرنا ويحوله إلى الخارج » بل على العكس Y‏ أنسه من خلال 
ملاءمته للموضوع والمضمون كقيم تش كيلية يدخلنا عمق العمل تلقائياً 
دون أن نشعر » لنقف أمام تعابير وقيم إنسانية ووجدانية e‏ وبالتالي لا 
نستطيع الفصل بين الشكل والمضمون لأنهما متكاملان . 

فالعمل (Y3)‏ ورغم اعتماد تكوينه على شكل معقد نسبياً » إلا 
AAA‏ العدل يما يكبب من من ميري ا 
بالعواطف والانفعالات › التي تبدو واضحة على الوجوه من خلال 
أسلوب الفنان التشكيلي بطرح تلك القيم والنسب الخاصة e‏ وهو ما Jar‏ 
المضموق يظهن ela dal (ify ita JE ¿lilas Lise‏ 
تشخيصياً مما جعل الارتباط بينهما Lidy‏ وعضوياً فيه تفاعل بين 
العنصرين . 


gal المضمون‎ 

وأحياناً أخرى يأخذ المضمون قيمة مخثلفة .عندما يكون call‏ 
تجريدياً بحتاً » كأن يتناول أشكالاً هندسية كمسا في العمل (YY)‏ حيسث 
اعتمد على علاقات هندسية مؤلفة من ترابط الشكل الدائري المكرر 
بهيئة مجردة بعيدة عن الواقع e‏ إلا ما يمكن أن تسببه من انطباعات أو 
ارتباطات معيئة في نفس الفنان وكذلك المتذوق > وما تخلقه لديه مسن قيم 
رياضية أو حسابية كنتيجة لعلاقاتها من كثلة وفراغ: وهنا تكون الأعمال 
بعيدة نوعاً ما عن طبيعة الخزف كمادة لها قبمها الخاصة ¿y‏ تميزها 
عن غيرها . 


كذلك نفذ الفنان العمل ash (YY)‏ تجريدية محدقاً تكويناً حلزونياً 
ليحقق من خلال تداخل والتفاف الأسطح علاقات وتدرجات ظلية مجردة 


القيمة البمالية في تكوين العمل التعبيري النزفي 


عن أي موضوع خارج عنها » فهو اعتمد تلك القيم من منطلق ذاتي 
تعن | CN Ths e‏ مح NES‏ 

أما العمل (TE)‏ فقد اعتمد على قيسم وعلاقات معمارية مجردة 
ليخلق حواراً وتناغماً بين الكثل » خصوصاً أنه اعتمد على التلويع في 
لرن Le Stine > HSH‏ ب Le ee al gal.‏ سنن SEN‏ 
النحتية « فالفنان من خلال تلك العناصر التجريدية أحدث تعبيره معتمداً 
على قيم وعلاقات لها la‏ على ذات الفنان . 


وهذا ما يؤكده جون ديوي عندما يتحدث عن التجريسد 
ay yall‏ هو التكامل والششمول من خلال القيم التشكيلية والتعبيرية e‏ 
كأساس دون أن يكون الاهتمام الأول هو تمثيل المرئيات e‏ فإذا كانت 
القيم التشكيلية هي تناسب النقطنة والخط والشكل والسطح والكثلة 
والمساحة والحجم والفراغ » وكانت القيم: التعبيرية هي البساطة والقوة 
وتسليم:الذات العمل denies ae AA ee‏ 
تفكير شامل ومتكامل M‏ 


Cal gal a a yp ell y Cant Late A, 
نقصد التعبير الموجود في الشكل من خلال جملة العلاقات وما تثيره‎ 
لدى الفنان ؛ فهو عندما يبدأ بصياغة عمله يركز على الشكل المسدرك‎ 
في إظهار ما يود التعبير عنه من قيم‎ inicias ls las 
في إحداث توازن بين الشكل‎ delay تجريدية تخص ذاته » وتكون خاتمة‎ 
. والمضمون‎ 


, ۱١۹ جورج سانتیانا  مرجع سبق ذکره؛ ص‎ ١ 


القيمة البمالية في تكوين العمل التعبيري all‏ 


وجود أي عمل e‏ وطبيعة هذا التوازن في الدرجة الأولى يتعلق بالهدف 
الرئيسي من الإبداع » ثم بطبيعة وأسلوب صياغة الفنسان له . 


دور تقنية التشكيل 

إن مفهوم التعبير يعني وجود شخص معبر هو الفنان » عن 
E guía a‏ يعن passt AULA y Ale‏ فن شيجل la‏ القن ola e‏ العامة 
تقدم الخصائص المادية للجسم الذي Jay‏ عنصراً في سياق التعبير › 
فهي جزء من مقومات العمل بخصائص ها وميزاتها . 

ER A gts a eae‏ اساسا 
في التكوين التعبيري » من حيث طريقة وتقنية التنفيذ » فلكل طريقة 
Ll e‏ التعبيرية والتشكيلية التي تمنحها للفنان ٠‏ بدايسة مسن طريقة 
القولبة والصب مروراً بطريقة الضغط بالقالب e‏ وهي نفس الأساليب 
التقليدية في تنفيذ الأعمال التطبيقية e‏ وصولاً إلى أكثر الأساليب ارتباطاً 
pdas‏ التجين وهن Las yal ely ol Ly gle‏ تمل نلك 
¿eb By AA „al dl jo Ala AULA‏ 
العملية التعبيرية e‏ دون مواد أخرى وسيطة فتحافظ عليه بحرارته 
وحيويته » وبما توفره للفنان من حرية لا تحدها سوى إمكانات الخامة 
ناسها + هذه الطريقة المباشرة في التشسكيل للها مآ Lak Shag‏ من القيسم 
التشكيلية كالكتلة والفراغ والتوازن وغيرها ...الخ e‏ مما يجعلها مختلفة 
عن غيرها من الخامات بما تحققه مسن خصوصية وتفرد e‏ إذ تسمح 
للفنان بالتفاعل معها بشكل مباشر » كما أنه يتعامل مع عنصري الكتلة 
والفراغ بمنطق خاص له مدلوله التعبيري والتشكيلي . 


القيمة الجمالية في تكوين العمل التعبيري الفزفيي 


فما تسمح به هذه الطريقة من العفوية والتلقائتية جعلت Gál‏ 
ينفذ العمل (YO)‏ معتمداً في تكوينه على مجموعة كتل مترابطة 
ومتداخلة بتلقائية » مستخدماً عنصر الفراغ الذي دخل في تشكيله بحرية 
دون التقيد بأسلوب تقني معين يحد من تلك الفراغات وما تسببه من 
فجوات بالعمل e‏ فنجدها وقد حملت تعبير الفنان العفوي والمباشر 
بتشكيل تجريدي غامض ربما يوحي بهيئات آدمية مترابطة مع بعضها 
AES‏ واحدة » وكأنها اجتمعت في حدث اجتماعي ما e‏ هذا الإيحاء يلعب 
دوراً Las‏ في عملية التذوق Y‏ يحيانا إلى مضمون فكري وروحي › 
مما يجعل US‏ متذوق بتخيل ويشعر بموضوع وقيم معنوية مختلفة . 


كذلك في العمل (Y1)‏ استغلت الفنانة طريقة التنفيذ المباشرة في 
تشكيل تجريدي أدخلت عليه مواد أخرى من أسلاك معدنية ¢ وظهرت 
الهيئة بملمس عشوائي وعفوي يظهر طبيعة المادة » هذا التكوين بما فيه 
من ail Y Gua get‏ :يشعرنا بكائق حي E a ai‏ ممصا يدقع Gil‏ 
للتخيل ومحاولة التعمق فيه وفهمه. 
المعالجة السطحية 

تلعب المعالجة السطحية دورا هاما ومكملاً في إظهار التعبير 
بعناصره Ulf‏ خصوصاً ما يتعلق بالشكل » الذي يحدد له نوعية خاصة 
من التقنيات تجعل منه عنصراً متكاملاً مع الموضنوع e‏ بحيث Y‏ يسبب 
تحويل وإعاقة النظر أو الاهتمام عن المضمون الداخلي e‏ والمقصود 
تحديدا في المعالجة السطحية هو اللون والملمس » فالألوان الزاهية أو 
البراقة وكذلك الزخرفة تشتت النظر وتشوه وتسيء للهيئة كعمل 
تعبيري. 


القيمة الجمالية في تكوين العمل التعبيري النزفي 


بينما صفاء السطح وهدوئه واحتوائه علسى تسأثيرات تناسب 
الموضوع يساعد في الوصول إلى مفهوم العمل ومضمونه بوضسوح 
ويسرء حتى يكون تفاعلنا مع العمل صادقاً » فجمال السطح هو 
ملاءمته وارتباطه مع التعبير الداخلي . 

كالعمل (YY)‏ الذي يمثل La gal Lal y‏ اعتمد على لون الخامة 
الأساسي دون إضافات e‏ وحافظ على الملمس المباشر لعملية التنفيذ 
والذي يميز طبيعة الخامة › مما أكد التعبير والانفمال الداخلي الذي بدى 
من خلال حيوية الشكل وما فيه من معان حالمة . 


وإذا ما أردنا استخدام اللسون في الشسكل فيفضل أن يكون لوناً 
Ll‏ فيه ولي زخرها أو adas do ia] aj‏ ءون بكرن 
دون لمعة أو بريق شديد يضر به ويشوهه . 

فلمل (YA)‏ اتخذ tos ¿las Lista Ligh‏ كاملا Allen Lao‏ 
عنصراً رئيسياً فيه » إلا أن سطحه اللامسع مسع اللسون الداكن يعكس لنا 
eg La lis y‏ ليه ويخفي عا الإحساس Ly‏ والفسراغ . 


هكذا فإن الأسلوب التقني في تنفيذ العمل والذي يتعلق بالشكل 
يجب أن يناسب المضمون « فالتركيز في عملية التعبير علسى المضمون 
يخلق daa‏ تفاعلاً وحواراً لا ينتهي » ؛ يكتمل gly ate‏ ازتباطه Sly‏ 
Lali y alas‏ متكاملا Licey peters y‏ 


وعليه فإن القيمة الجمالية في العمل التعبيري تركز على عنصر 
ويخرج كل ما لا يمكن قوله بالكلمات e‏ وإنما يستطيع عنصر التعبير من 


خلال عناصر التشكيل وبتوافق مع الخيال والانفمال والحدس إظهار تلك 
المعاني الروحية والتحدث عنها » كما يلعب التأمل والاستغراق فيه دوراً 
هاما في تأكيد هذا الشعور والإحساس به : هكذا تكون الخبرة أو القيمة 
الجمالية هي الهدف بحد ذاتها. 





ayy—all في هعادة‎ ly ¿lo فلسفؤة‎ 








(1) Pablo Picasso 


وعاء خزفي )0 


VAVE e مؤسسة روز اليوسف‎ e حسن فؤاد : بيكاسو معجزة الفنان والرجل‎ ١ 





pall i z 
الخر‎ inla في‎ pyre ally eu Mio als 





(2) Pablo Picasso (1) 


وعاء خزفي 


-١‏ المرجع السايق 


oA 





ولسفة diol‏ والتقعبير في ماسة yal‏ 





(3) Pablo Picasso 


طائر البوم الأبيض » ارتفاع ( ١١‏ بوصة ) 


OY VOY عام‎ gti 





1- Hans L.G.Jaffe: pablo picasso,thames and hadson,p: 35 


¿ls Mio ul‏ والتعبير في dala‏ الفزهم 





(4) Pablo Picasso 


عنزة » (أغصان » فخار » ورق النخيل e‏ معدن + خشب + كرتون + جص ( 
قياس )+ VY x1Y‏ 1 سم) 


Poyi- pulsy متحف‎ 





l-Ingo F.Wather: pablo picasso part 1,casten-peter warnke, 5 


alien a والتقعبير في‎ ¿lo fl ولسفة‎ 





(5) Pablo Picasso 


فتاة تقفز ( جص c‏ طينة محروقة » صفيح plia c‏ » خشب وحديد) 
قياس ( MA 1 0x1 0 Y‏ سم ) 


متحف بيكاسو ‏ باریس O‏ 


1-Ibid,, p:489 


ولسفة الأبصام والقعيير في län‏ 








(6) Joan Miro - 1956 
O سم‎ YT) Ae طبق دائري  خزف‎ 





1-Walter Erben: joan miro, the man and his work, benedkit taschen,p:143 


= الخفزهم‎ inla والتعبير في‎ ¿lol dy aly 





(7) Joan Miro - 6 


ثمرة اليقطين ‏ خزف O‏ 


ت كلل س 


1-1bi.: p145 


vi agyalt Anta والتعبير في‎ ¿layl ky aly 








ألمانيا - Michael Flynn‏ )8( 
اسم العمل (المهرج) راكو مع sal‏ © 





1- Tan Gregory: Ibid. P: 138, 








(9) Michael Flynn - (stl 
O بوصة)‎ VY راكو ( ارتفاع‎ e ) اسم العمل (الانطلاقة الخامسة‎ 





1- Ibid. 339 





(10) Xavier Toubes 


بناء يدوي مباشر » حرق أكثر من مرة بين درجة O ENNA e JB a‏ 





1- lan Gregory: Ibid. P:119. 


l s$ 3 All inla as EEE ¿layl iy aly 





(11) Mo Jupp 
0 أسم العمل ( شخص بالحجم الكامل ) من الخزف الحجري‎ 


1- Ibid. P:18, 


فلسفة الإبصام والتعبير في هادة «gdl‏ 





(12) Flavio Roma -© (140+) إيطاليا‎ 


NOA ص‎ Yous » بينالي القاهرة الدولي الخامس للخزف‎ ١ 


“A 





MA “yal inla والتعبير قي‎ ¿lo — l ولسفقة‎ 








(13) Mara Poretti - Y (1۹1۷) سويسرا‎ 





1-http//www.adhikara.com/pagine/exhibitidns-9, html 


ولسفة الإبصام والتعبير في a yal ies‏ 





(14) Steven Mattison. - بريطانيا‎ 


بناء مباشر بالشرائح » حريق راكو D‏ 





1-http//www.carrog,co.uk/mattis. html-16k 


“sj Al isla والتعبير في‎ latl al 





(15) Xavier Toubes - (iu! 
اسم العمل ( بدوي مختار بعناية ) » بناء يدوي مباشر‎ 


حرق أكثر من مرة بين درجة حرارة O (Cde)‏ 





1- Ian Gregory: sculptural ceramics, A&C Black London, Chilton Book Company, 
Pennsylvania, 2: 118, ' 


dato‏ الأبصسام والجقعيير في ماصة النؤوهم 





(16) Irmhild Kippert - (117°) Wud 
Ay yall شكل نحتي حر يبين صفة القوة  للظل والنور  التي تجعله يعبر عن‎ 
O والقوة والنقاء‎ 


1-Ibid, 





ولسفقة الأليدانم pyr ally‏ فيي dala‏ الفزوهم 





(17) Irmhild Kippert - (147+) Wud 
dy yall شكل نحتي حر يبين صفة القوة  للظل والنور  التي تجعله يعبر عن‎ 
O والقوة والنقاء‎ 


1- Ibid, 


«all inba في‎ pipe ally gla Nas ul 





(18) Irmhild Kippert - (117) ألمانيا‎ 


تشكيل حر يعتمد تعبير الإضاءة والظل O)‏ 


1-http//wwar.com/categories/online_exhibitios/countries/germany/index3. html 


Vo aoy—all والتعبير في ماصة‎ ¿lo N فلسفة‎ 





(19) Mara Poretti - © (1۹71۷) سويسرا‎ 





1- Ibid, . 





(20) Irmhild Kippert - (17°) hl 
شكل نحتي حر يبين صفة القوة  للظل والنور  التي تجعله يعبر عن الحرية‎ 
O والقوة والنقاء‎ 


1-Ibid. 


yy “al isis والتعبير في‎ clo fl ولسهة‎ 








(21) Heiko Schulze - (1191) Wud 


تمثال نصفي من الخزف الأحمر » قياس ( ١ر۷١1‏ × 5,١ × 9,١‏ بوصة ) O‏ 





1-Ibid, 


ولسفة 81 glo‏ والتعبير في اة الفزف 
ا ا peta A‏ 





(22) Giuseppe Arra - )١554( Lay 
VAAN إنتاج عام‎ e اسم العمل ( رابطة ثلاثية ) طين محروق بتقنية الراكو‎ 
O ) بوصة‎ ٦,۲ × ۷,۸ × ۷,۸ ( قياس العمل‎ 


م م ب er‏ م ی ر م م م ی 


1-http//web.tiscali, it/geppearra/ 


agyalt مادة‎ gd فة الإأبصام والتعبير‎ aly 








(23) Giuseppe Arra - (111%) إيطاليا‎ 


" تقنية الراكو " قياس( ۸ × ۸ × ۳ (aw‏ إنتاج عام A ١991‏ 





1-Ibid, 


وله ¿eel iy‏ والتعبير as‏ هعفادة الفؤزهوم 





(24) Gera Van der leun - (1944) هولندا‎ 


عنصرين متشابكين من الطين المحروق والمصقول على قاعدة خرسانية 
إنتاج عام (194A)‏ () 





1- http//www.ceramicsculpture.com/artist/links 


فلسفة Ale N‏ والقعبير في ماصة الحنزهم 








اليونان - Chris Alexiades‏ )25( 
خزف حجري » حريق خشب ¿le‏ عام raa‏ 
قياس العمل ( ٩ x ١5,5‏ بوصة ) O)‏ 





1- http//www.ceramicsculpture,com/chrisalexiades/ 


AY län la والتعبير في‎ ¿ls His us 








(26) Rachel James - Ua.» 
شكل رمزي من الخزف الصيني ومسحوق العظام مع أسلاك معدنية‎ 
OM 015٠٠١١ حريق بفرن كهربائي بدرجة حرارة‎ 





1-http//www, studiopottery.co.uk/html/pgal-rj. html 





AY all islas go والتعبير‎ ¿le 8 هلس فة‎ 








(27) Mara Poretti - © (1۹7۷) سويسرا‎ 





1-Ibid, 


ll inla والتعبير في‎ ¿le _ fl ds alg 





تركيا )۱۹771( - Kemal Uludag‏ )28( 
خزف حجري حرق بدرجة حرارة )+ (od Ye‏ 
قياس العمل ( ۱۸ ٠١ × Vox‏ سم )() 


1- http//www.ceramiesculpture.com/Links /artists 


shut‏ الثاني 


all والتطبيق في فن‎ slo alll 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 


: الموضوع والابتكار في فن الخزف 
: الشكل والأسلوب التقني في الخزف ديقي | 
: التذوق كإدراك حسي في في الخزف 


| 


صو 


Mo ع‎ 


> 


2 


ي فسن الذ 


a 


فب 





Esa gall‏ والابتغار فم فد الزنم 


r 0 


ett‏ مس سك 


لقد رأينا أن العملية الإبداعية هي حالة تعبير عن تصورات 
يخال ojal li 1 Jel DN ¿je e gill ¿a‏ س e ga gal‏ 
المثير لهذه العملية وكذلك مع الوسيط المادي ¢ هذا التفاعل يتبع الحالة 
الوجدانية والنفسية ويتداخل معها وينتج من صميمها . 

كما أن هذه الحالة تتمتع بالحرية التي تساعدها في التطور 
والنمو والوصول إلى قمة الإبداع والتعبير » من حيث أنها تتبع الغاية 
الجمالية الخالصة بعيداً عن الارتباط المباشر بالواقع . 


لقن GAM of ge aa Late‏ كان ay‏ او and‏ 1 
والتطبيقية في إيداعه فإن الأمر نجده مختلفاً » أي أن هذه الحالة 
Alle clay!‏ حاف ¿e LES ci Tike pa gg ing cla gia y ¿yal py iat‏ 
ls rosa‏ في ل لر Sal‏ 
على العمل ذاته Laaj‏ بعض الشروط والأسس التي تضمن نجاح 
الانتخدام e‏ هذه day pill‏ تجعل من Leda AS‏ مخصسورة Shige q‏ 
معين من حيث التركيز على النواحي الظاهرية أو الشكلية للموضوع › 
ويمكن أن jas‏ بأنه الخلق الذي يعتمد على العقل الموجه والشعور 
er is ll scl De el‏ 
الموضوع . 


Ls go ee gall‏ في فن الك زوم 


مفهوم الابتكار 


لنمييز هذه الحالة الإبداعية الخاصة في فن الخزف عن غيرها 
يقترح الباحث تسميتها بالعملية الإبتكارية لارتباط هذا المصطلح بمفهوم 
التصميم المسدروس والمسبق e‏ والمتعلق بالحياة اليومية والتطبيقية e‏ 
فصحيح أنه لابد لكل عمل فني من تخطيط مسبق أو رسوم أولية 
' كل عمل فني هو نتيجة لمقدار معيسن من التخطيط O‏ إلا أن العمل 
الخزفي التطبيقي يحتاج إلى تخطب ط كامل يكسبه كيانه ويحقق هدفه 
وموضوعه ومن ثم ليكون Sine‏ |« هذا التخطيط المسبق هو التصميم 
الذي يعتمد الدراسة الواعية العلمية والعقلية » بالإضافة لمراعاة الحسس 
الإنسائي والجمالي فيه . 

' للتمييز بين الإبداع والابتكار يجب البدء من مصطلح تصميسم 
بحيث أنه مصطلح يرتبط ارتباطا مباشرا بوضسع مخطط مسبق العمل e‏ 
وهذا ما بنطبق على الخزف التطبيقي المرتبط بشروط ومعادلات 


aU بے‎ 


ورغم اختلاف الآراء حول مفهوم التصميم » بيسن من يراه مسألة 
إحساس شخصي مطلق » ومن يريد إخضاعه للعقل والمنطق والنظريات 
العلمية Y) c‏ أن طبيعة هذا المفهوم تكمن في الجمع بين هذين الاتجاهين 
Les‏ » وهما اللذين يحقفان الغاية العمليسة ممزوجة بالأحاسيس والقيسم 


-١‏ برئارد مايرز : الفنون التشكيلية وكيف نتذوقها » ترجمة سعد المنصوري » مسعد all‏ » مراجعة 
سعيد محمد خطاب e‏ مكتبة النهضة المصرية › ص II‏ 
Y‏ محمود بسسيوني : العملية الابتكاريسة » عالم الكتب ¢ 1١986‏ ص 1١5‏ 





gall‏ ضوعم ¿Ls‏ قم فن النزف 


الجمالية " فالتصميم هو تلك العملية الكاملة لتخطيط شكل شئ ما 
وإنشائه بطريقة ليست مرضية من الناحية الوظيفية أو النفعية فحسب e‏ 
ولكنها تجلب السرور والفرحة إلى النفس أيضا » وهذا إشباع لحاجة 
الإنسان نفعياً وجماليا في وقت Ps sy‏ 

فالمبتكر يدخل إحساسه الفنسي والشخصي ضمن قالب عقلي 
واعي للغاية العملية المرجوة من الموضوع »ومن خلال مهارته 
وخبرته في التقنيات الخزفية يتمكن من تقديم نموذج تطبيقي ناجح . 


بداية الابتكسار 

إن بداية العملية الابتكارية تتمثل في وجود فكرة موضوع li‏ 
الوظيفة المنشودة والمطلوبة كتصور ذهني » هذه الفكقرة تقابل لحظة 
الإلهام التي تحدثنا عنها سابقاً في الإبداع » إلا أنها ترتبط بواقع عملي 
ومباشر ¢ مما يدفع الفنان للبحث عن التصميم الجذيد والمناسب لهذا 
q gado gal‏ من خلال علاقات dial ely o jale y JERI‏ جيك 
تتناسب وتحقق هذا الهدف » فهو يتناول العناصر التشكيلية من حجم 
ELA‏ ولون وكيرها ade‏ الكتاهرية Ck ga e da jad‏ يكيان مننا big‏ 
موضوعه بخبرة عقلية شم حسيّة تحفق له عملا Load jie‏ ومتداخلاً 
عضوياً مع الوظيفة » بالإضافة للقيم الفنية والجمالية التي تحقق له 
القبول والجاذبية » ' ابتكار التصميم هي عملية تنشأ في العقل وتوجهها 
إرادة الفرد إلى الظهور في الأش-كال المادية Oe‏ 


‚IT Gas إسماعيل شوقي : الفن والتصميم » عالم الكتب › القاهرة‎ se) 
e هربرت ريد : الف والصناعة ؛ ترجمة فتح الباب عبد الحليم ؛ محمد محمود يوسف ¢ عالم الكشب‎ Y 


ص ۱۲۹ , 





ll في فن‎ ig وم‎ om gall 


مراحسل الابتكسار 

وحالة الابتكار هذه يمكن أن نقسمها إلسى مرحلتين » الأولسى هي 
PT LAA‏ كرو انحا فصوو را عا كق اها ا 
وإما بوضع رسوم أولية تكون بمثابة مخطط يجب تنفيذه » ثم تأتي 
jalo a E Y desa y Seat gas Leste Zul y da‏ 
A E li‏ 
وإمكانياتها وطريقة التنفيِذ مسن حيسث التفنيسات المتاحة والتي ترتبط 
pe Siy‏ مع طبيعة التصميسم . 


وتكتمل العملية الابتكارية بوج ود بعض التداخل بين المرحلتين 
من حيث الفكر التصميمي والتنفيذي » وأحياناً باددماج كامل يتحقق لدى 
الفنان ذو الخبرة والمهارة العالية 5 


الموضوع وحدود الابتكسسار 


إن وجود الفكرة الأولى أو الموضوع التطبيقفي وتركيزه على 
الهدف الوظيفي يفرض على الفنان دراسة تصميمه ذهنياً وعملياً بشكل 
كامل إما قبل ill‏ أن بتذاخل 00 eg‏ مها ميا شدكل denn‏ على 
الفكر التصميمي له . 

' إنما الهدف الوظيفي e‏ يعين ba gas‏ لحرية الفنان is‏ إنه 
algo alo bya] lato day‏ ذلك y Al ae e Gall al‏ 
النظر إلى الدور الوظيفي كمظهر للعقل والتفكير والمنفعمة "7" . 


١75 سيروت » ص‎ » alll هربرت ريد : الفن والمجتمع » ترجمة فارس متري ضاهر » دار‎ -١ 


yl فم فن‎ ls dpe gall 


فمثلاً وجود فكرة ابتكار موضوع تطبيفي كالإبريق مشلا e‏ 
ليؤدي وظيفته العملية المعروفة تفرض على المبتكر دراسة التصميم 
ضمن شروط معينة ليحقق هدفه من حيث تناسب عناصره مع الوظيفة» 
" يتطلب النصميم الناجح للإبريق » الرقبة القصيرة الواسعة والشفة 
المنحنية الصالحة للصب والسهلة التنظيف ؛ والأغطية المحكمة 
والساكبات تؤدي وظيفتها بغير خرير › والقواعد تضمن عدم GOLA!‏ 


Oa الآ‎ 


فالموضوع في العمل )19( فرض شروطه تلك والمرتبطة 
بالتطبيق على التصميم وسيطر على ذهن الفنان e La‏ مما شكل عبء 
عليه فجاء الابتكار تقليدياً عادياً من حيث الهيئة e‏ سوى ما استطاع 
إنجازه على صعيد معالجة السطح بالأشكال اللونية الحرة والمتنوعة c‏ 
' إن جميع الضرورات الوظيفية تمد الفنان بالعناصر الضرورية التي 
تمكنه من إخراج هيئات متنوعة » مع أنها تزيد من أعبائه في تصميم 
الإنلم Or‏ 


كذلك في العمل( (Pe‏ فقد سيطرت الوظيفة وشروطها على 
خيال وإمكانيات الفنان » ولم يستطع منح نفسه القدرة الإبتكارية ولو 
ضمن حدود الوظيفة العملية » فالشكل الخزفي المنتظم هو SEN‏ 
التقليدي الذي طالما سيطر على ابتكار الفنان محاولاً الخروج منه » مما 
دفعه لإدخال خامة أخرى في تكوينه وهو السلك المعدني ليشكل به 


EN ص‎ e هربرت رید : الفن والصناعة » مرجع سبق ذكره‎ ١ 


i ¿An السابق .ص‎ a yall N 


y A ي فن‎ u وم‎ om gall 


E لحتل کل ےا و‎ EN a الا‎ + att as dl 
. غير ناجحة في الأداء‎ WAY La وكتطبيق عملي‎ e عليه‎ 


فعناصر العمل يجب أن تربطها علاقة واضحة ومباشرة 
ومدروسة Laf‏ » لكي لا يبدو أي جزء أو عنصر منها غريباً أو مضافاً 
إلى الشكل العام » فمثل ' التوازن بيسن ساكب 'براد" شاي ويده في 
علاقتهما ببعضهما بعضاً e‏ وفي علاقتهما بجسم البراد مسألة جمالية 
يجب ألا يخجل أي فنان من أن يوليها اهتمامه > وهي مسألة لا تقتصر 
على الموازنة بين شكلين خطيين لكل منهما وظيفة مختلفة فحسب e‏ بل 
يجب أن يتسق هذان الشكلان مع حجم جسم البراد ذي الثلاثشة الأبعاد 
On she‏ 


الابتكار حرية جزئية 

لكل موضوع تطبيقي عناصره الأساسية التي تش كل الجزء الأهم 
فيه » وترتبط تلك العناصر بعلاقات ونسب معينة تسمح بنجساح التصميسم 
كما تحقق Lod‏ جمالية تميزه e‏ إلا أن المبنكر يحاول الخروج عسن الشكل 
التقليدي من خلال أسلوبه ورؤيته الخاصة في التصميم e‏ محاولاً إنجاز 
شكل خزفي ane‏ ومختلف عن التقليدي المننظم ليحقق علاقات مبتكرة › 
فنجد العمل )11( إذ تناول الفنان تصميمه من منطلسق مختلف عندما 
أعطى لنفسه قدراً من الحرية » مطلقاً العنان لمخيلته بعيداً عن التقليد مع 
الحفاظ على شروط الوظيفة jad‏ الإمكان » فالفنان المتعمرس يستطيع من 


„Ar المرجع السابق : ص‎ -١ 


A والايتخار قم في‎ pen gall 


خلال روح الابتكار لديه أن يمنح نفسه قدراً من الحرية التصميمية 
ضمن حدود الشكل الوظيفي . 

' تعتمد عملية التصميم على قدرة المصمم على الابتكار › لأنه 
يستعمل ثقافته وقدراته التخيلية ومهاراته في ابتكار عمل يتصف بالجدة 
ولأن التصميم عمل مبتكر يؤدي إلى تحقيق الغرض أو الوظيفة التسي 
وضع من أجلها OP‏ 


فعندما يستطيع الفنان منح نفسه حرية ابتكارية ولو جزئية ينجح 
في إيجاد صيغة جديدة تلائم الوظيفة Se‏ عندما يتجاوز فسي حريته ' 
Leggy lg Sala Ayu gud‏ امكف انها and ig say A‏ 2 
التطبيق e‏ كما في العمل (YY)‏ حيث خرج فيه الفنان عن pl‏ تراكسب 
الأسطح وعلاقاتها التقليدية » مستغلاً إمكانيات الخامة لأبعد حد في لف 
أوجه العمل وبأسلوب ارتباطها مع بعضها e‏ ومع عناصر الشكل من 
فبضة وغطاء وغيرها.بالإضافة لبعض القهم الخطية واللونية على 
A ts ld ads‏ 
الأعمال لأنها غير عملية وتسبب الترسبات ويصعب تنظيفها . 


كذلك في العمل (TY)‏ تمكن الفنان من تقديم رؤية جمالية متميزة 
ومتكاملة من خلال عناصر الشكل وألوانه بما تعكسه من رقة وأناقة 
تجعل منه عملاً قريباً من روح المتذوق » Y‏ أنه بالغ في بعض النهايات 
الدقيقة التي تشكل نقطة ضعف أثناء التطبيق . 


a‏ أحمد عبد الرحمن ٠١‏ خزف »رسالة دكتوراه e‏ كلية التربية 


الفئية ¢ جامعة حلوان ۲٠١١ c‏ ؛ ص ٤۷‏ , 





yl في فن‎ pl dg gall 


على عكس العمل (VE)‏ الذي احترم إمكانيات المادة الخزفية 
وخواصها بتصميم مثميز يؤدي وظيفته بنجاح e‏ بالإضافة لتلك القيم 
الفنية المرتبطة بالنسب وعلاقة عناصر الشكل مع بعضصها وما حملته مسن 
قيم لونية ميّزته كابتكار o‏ 


التسصميم توازن بين الجمال والوظيفة 


إن عملية التصميم هي إيجاد شكل جدي د يحقق الهدف الوظيفي 
بالإضافة لقيم فنية تجعل منه عملا مرغوباً فيه وجذاباً » وهذا ما jis‏ 
الخزف بما يمتلكه من خسواص وميزات فنية وتقنية e‏ فيعمل المصمم 
لاكتشافها واستغلالها من أجل التوصل إلى صياغة متميزة نتماشسى مع 
مكونات المادة وطبيعة التصميسم » ويساعد في هذا إمكانيات المصمم 
المهارية ومعرفته بالأساليب والثقنيات الحديثة والمتطورة في هذا المجال 
" فالعملية التصميمية أو المسلك التصميمسي هو مجموعة الخطوات 
الإجرائية التي تم اتخاذها نحو olay)‏ حل لمش كلة تصميمية معينة e‏ فعليه 
أن يحلل ويفسر ويصيغ الشكل وهو على وعي تام بالتطورات العلمية 
والتكنولوجية المتصلة بمجاله e‏ فنجد المصمم يتدخل ويخترع » أو 
يكشف نظم وعلاقات جديدة » فهو يتكامل مع مادته حتى يصل إلى 
صياغة مشكلته في شل كلل أفكار وعلامات ورموز وصور › 
فنجده Ag‏ ويبسط ويستبعد ما لا يتطلبه التصميم Oe‏ 


فالمشكلة التي تواجه الفنان في تصميمه الخزفي هي الربط بين 


EN إسماعيل شوقي : مرجع سبق ذكره »ص‎ -١ 


الموضوع والابتشار في فن y Al‏ 


حدّين متمايزين » الأول هو الهدف التطبيقفي أي الموضوع e‏ وهو إطار 
يتحرك ضمنه الفنان بحرية جزئية تتيح له البحث عن الحد الثاني الذي 
يشكل الوجه الفني أو الجمالي Lg pally‏ عضوياً بتلك الوظيفة العملية e‏ 
هذا المع هة ارلا على A lo‏ من sis E‏ 
الشروط والأسس التطبيقية e‏ ثم يتداخل معها قدرته وإمكانانسه الفنيسة 
لتحقيق القيم الجمالية .. 


فالأعمال الخزفية من أوانسي وأطباق ...الخ » بالإضافة إلى 
نجاحها فسي استخداماتها التطبيقية ينبغي أن تكون بالضرورة متعة 
للمشاهد » كأن تكون متناس AR‏ وذات خط bg‏ ومساحات وعلاقات رقيقة 
٠‏ ومبهجة . 

فما يقدمه العمل (Yo)‏ من قيم تشكيلية وأساليب تقنية ربما تكون 
فريدة من نوعها Y]‏ أنها تجعله بعيداً كل البعد عن مواصفات الأعمال 
الخزفية التطبيقية » وبالتالي إلى فشله في التطبيق بسبب عناصره 
Yc‏ ذلك الظبيكة daa, dl dl‏ 

بعكس العمل )11( الذي يعكس LA‏ قدراً مسن الجمال len;‏ 
نشعر إزاءه بحساسية مرهفة ورقيقة » lei‏ علاقات ونسب IAN‏ 
المبالغ فيها خاصة مع السطح الناعم واللون المتدرج » هنا تم التصميم 
بتداخل وترابط بين الفكر العقلي والحساسية والذوق الجمالي . 


التصميم العقلي المجرد 


إن ace‏ التصميسم اتجساه أدائسه ya‏ التطبيقسي هو جز ء Y‏ 
يتجزأ من القيمة الجمالية » بالإضافة لبعض العلاقات والتناسبات التي 


dp on gall‏ والابتخار في فن الف زوم 


تجعل منه قطعة فنية تطبيقية مرغوب فيها « GY‏ الاعتماد على عنصر 
واحد من هذين يغيّر من سياق التصميم » فلو تم وضع تصميم تطبيقي 
معتمداً الدراسة العقلية لمجرد تحقيق الغاية النفعية دون الاهتمام بالناحية 
الجمالية لجاء التصميم DES‏ تقليدياً وخالياً من الروح الجمالية والقبول 
وربما انتفى منه الحس الإنساني مما يجعله جامدا وربما سيطر عليه 
الحس الميكانيكي . 

وهذا ما يرفضه والثر جروبيوس* في مبادئ الباوهاوس عندما 
يقول ' كان مبدؤنا الرائد أن ليس التصميم الفني عملا عقلياً ولا هو 
عمل Lally e gabe‏ هو جزء متكامل من مادة الجحيساة نفسها C)‏ 

فالفنان في العمل (PV)‏ أنجز تصميمه مركزاً على شروط 
نجاحه في الناحية الوظيفية أكثر من اهتمامه بالقيم الجمالي والتقنية 
الخاصة بالمادة الخزفية » فجاءت الهيئسة بسيطة جامدة سيطرت عليها 
العلاقات الهندسية e‏ وأكد هذا الإحساس أسلوب معالجة ea‏ 
المصمت» فهو اعتمد على العقل المجرد في التصميم مما أعطاه حساً 
يختلف عما يخص المادة فتبدو وكأنها صنعت من خامة أخرى كالمعدن. 


كذلك فإن الاعتماد على إيراز الناحية الجمالية da‏ بعيداً عن 
التفكير في الشكل الوظيفي يؤدي إلى عمل فاشل وظيفياً » وربما إلسى 
عمل تزييني إذا ما بالغ في القيم الشكلية والجمالية الزخرفية دون النظر 


* المعماري y‏ جروبيوس : الذي يعتبر مؤسس مدرسة الباوهاوس في Lila‏ عام YANG‏ 
١‏ هربرت ريد : sill‏ والصناعة » مرجع سبق ذكره» ص “é‏ 








all ني قن‎ Ll وعم‎ om gall 
. إلى الدور العملي‎ 


من هنا انطلق الفنان في هذا المجال بحرية للبحث عن نسب 
وأشكال جمالية جديدة تعتمد على إثارة الدهشة والإعجاب y‏ كما في 
العمل (YA)‏ حيث الرقة والرّشاقة والبساطة وقد تحقفت من خلال 
المبالغة الكبيرة في النسب e‏ مما قد يسبب إعاقة للهدف العملي بسبب 
القاعدة الضيقة التي لا تحقق له التوازن والاستقرار أثناء التطبيق e‏ مما 
يجعل منه عملا LLG‏ فقط فيقوم بدور وظيفي تزييني أو جمالي . 


عناصر التصميم 


هكذا يمكننا القول أن التصميم الخزفي التطبيقي يقوم علسى bio‏ 
عناصر » وهي ( الوظيفة أو الموضوع والذي يضع شروطا وحدودا 
للابتكار كهدف وظيفي » ثم الخامة وإمكانياتها في البناء أو التشكيل وما 
تتضمنه من عناصر جمالية e‏ بالإضافة لإمكانيات الفنان ومهارته ) . 


فالربط بين هذين الهدفين الوظيفي والفني يجب دراستها Line‏ وبشكل 
متداخل من خلال مرحلة التصميم وهذا يتعلق بخبرة الفنان c aai‏ 
وكذلك الدقة في اختيار التقنية المناسبة له ¿e‏ الاعتماد على دراسة 
الناحية النفعية في التصميم ثم البحث عن العناصر الجمالية أو التجميلية 
منفصلة عنه تظهر وكأنها ألصقت بالش كل أو أضيفت إليه بعدم توافق 
وأصالة » ais‏ المطلوب هو التداخل العضوي بحيث تكون تلك 
الجماليات من أساس الشكل ومرتبطة به ومتداخلة معه » فتغدو جزء لا 
يتجزأ من التصميم وليست دخيلة عليه . 


LA N Lg en gall‏ فن الف زوم 


' التصميم هو طريقة تنظيم فكرة في كل موحد ؛ وأهسم عناصر 
هذه الطريقة هي الوظيفة tat,‏ 4 078 | 

fy‏ يجب أن يكون الجمال وظيفياً وليس Lagi‏ كالزيدنة أو 
الزخرفة التي تضاف إلى الأشكال دون توافق تصميمي e‏ فالجمال هو 
أن يقوم التصميم بعناصره كاملة باداء الوظيفة المفوط بها والتعبير 
عنها » وتأتي الزخرفة مرتبطة ومتداخلة مع الشكل لنأكيده وإيراز 
جماله » ay)"‏ من الخطأ والسسّخف القول بأن الفن هو نوع معين خاص 
بواجهة زخرفية الذي يجب تطبيقه حرفياً ( إلصاقه) على أي غرض 
نفعي فقط لستر هدفه العاري Or‏ | 


توظيف الجمسال 


هكذا فإن ربط فن الخزف بين الوظيفة والجمال هسو تصوّر 
وظيفي للجمال » أي ملاءمة أجزاء الشيء للتصميم والوظيفة › فمفهوم 
الجمال يرتبط ارتباطا وثيقاً بمفهوم الوظيفة ¢ حيث تكون عناصر العمل 
جميعها مترابطة عضوياً في التصميم. 

* فالتناسب والتناسق وجمال الهيئة والخطوط العامة للعممل 
بالإضافة اللون والملمس جميعها ترتبط بوظيفة تعمل من أجلها وتؤديها 
بنجاح » فلا يكون أي عنصر في التصميم بمثابة زخرفة لا معنى أو 
ضرورة لها '() | 


١مزينات‏ عبد الجواد A‏ خزف الحدائق e‏ رسالة ماجستير > كلية الفنون التطبيقية > ص ۱۳۱ , 
-Y‏ هربرت ريد : الفن والمجتمع : مرجع سبق ذكره c‏ ص 18١‏ . 
Y‏ سعيد توفيق : مداخل coll‏ مو goa‏ ع علم الجمال » دار الثقافة والنشرء ۲ „DA ga‏ 


Al ge ae gall‏ فن الف رزهم 


فمثلاً العمل )19( ela‏ برؤية ابتكارية متميزة خاصة Lay‏ يحمله من قيم 
Nas peal LESE,‏ ا يوا (pe Bla‏ سن E‏ 


التعبير في التصميم الخزفسي 

cipal po ya gal الال بكسب‎ hg شعو‎ li ados 
AE خافن كد رع اشوا غ‎ Aer كاسن اة‎ 
وأخيراً » ليكون تعبيره عن الموضوع التطبيقي الذي يربطنا بالواقع‎ 
. العملي بشكل مباشر‎ 

وعليه فإن اشتراك الكثير من الأعمال التطبيقية في تعبير واحد 
هو الموضوع يجعلنا نصنفها بناء على مواضيعها كالأباريق » الأطباق e‏ 
آنية الزهور ... الخ » وكل موضوع كما رأينا في التصميم له شروطه 
وأسسه » وضمن كل نمط منها تشترك الأعمال في تعبيرها العام 
وتختلف بالخاص من حيث القيم الجمالية وأسلوب وتقنية التشكيل . 


فمثلا تصميم الإبرينق يجب أن يكون معبرا عن موضوع 
استخدامه » بالإضافة لتعبير آخر يتمثل بانطباعات يسببها أسلوب 
للتصميم الحديث هو الحاجة إلى إنتاج أشكال تكون معبرة في حد ذاتها 
عن وظيفة العمل Ne‏ 

فالعمل( (Ee‏ يعبّر عن طبيعة موضوعه التطبيقي كإبريق من 
خلال التصميم الذي اعتمد عناصره و أجزائه الرئيسية » بالإضافة لذلك 


Ye gara برنارد مايرز : مرج‎ -١ 


yy — al وى فن‎ LL dpm gall 


التعبير أو الانطباع الخساص المتعلق بأسلو ب الفنان الذي يتمشل في 
اختياره لعناصر تحقق الإحساس بالبساطة والرقة والانسيابية التي تميز 
بها الشكل . | | 

كذلك العمل ( ١؛)‏ هو تعبير عن نفس الموضسوع رغم اختلافه 
بالقيم الشكلية التي اعتمدها التصميم ء GY‏ التميّز جاء بتعبيره المرتبط 
بأسلوب الفنان في التشكيل من نسب وترابط عناصر العمل وما يسببه 
من انطباع مختلف عن غيره . 


هكا 834 cual ol‏ سرون ¿de agar aio‏ فل اسرد 
الموضوع الوظيفية لتك ون الأساس فيه » من حيث الكتلة والسطح 
والفراغ...الخ » وأما ما يمكن إضافته من زخارف أو رسوم فتكون 
إضافة تغني الشكل العام للعمل من حيث ترابطها الوثيق والعضوي مع 
ER yal‏ ما in‏ فيا بول سسوريو Paul Souriou‏ 
عندما يقرب بين القيمة الجمالية والنفعية للشكل الخزفي في قوله " 
الجمال هو التكيف الكامل للموضوع مع وظيفته e‏ أعني أنه jay‏ عن 
gil‏ الصورة مع غايتها ٠١‏ | 


أسس التصميم النساجح 


مختلف مواضيع فن الخزف لتكون ie 5 ima‏ بوضوح : 
-١‏ القيمة العملية التي تربط المس تخدم بالتطبيق لحد الإشباع › 





1- Paul Souriau: ( La Beaute Rstionnelle ( Paris Alcan — 1904. pp. 198-200 


gall‏ وعم والابتخار في فد الف زوم 


رها شن GAG Ua dol cL lel Da‏ 
بالأداء الوظيفي » وهذه القيمة تتمثل في اتجاهين ملائمة الشكل للمستخدم 
Y y‏ كالقبضة Dl‏ من حيث الحهم والشكل ومن ثم أسلوب ترابطها 
وعلاقتها بجسم العمل e‏ وطبيعة الاستخدام ونجاحه ثانياً حسب 
الموضوع كان إبريقا أم lah‏ أو أي شيء آخر ...الخ 


-Y‏ وحدة التصميسم في الانسجام بين جمال الشكل وطبيعة 
BER‏ بك AC ag‏ رون جي لجر 
وعناصر العمل مترابطة بعضوية Y‏ تشر إزاءها بانفصال جزء عن 
الكل » كأن يكون الساكب مثلاً مضافاً إلى الشسكل دون ترابط مقنع أو أن 
نجد فيه تجميعاً Uns y‏ لأساليب وعناصر غريبة عن بعضها . 
امل jc‏ كح كلهي ad Hag EE‏ 


والاستقرار من جميع زواياه عمليا Ly ayy‏ + 

4- ترابط التصميم مع التقنية المناسبة له كأسلوب تنفيذ يحقق 
أكبر قدر من التلاوم والاندماج » فما تقدمه الثقنية مسن حلسول وإمكانيات 
يمكن أن تغني الشكل بالقيم الفنية « من خلال أسلوب تطبيق الألوان أو 
البطانات أو الطلاءات الزجاجية والتأثيرات السطحية وغيرها . 


الفكر التصميمسي | 

إن ارتبساط الشبكل الظاهري مع الغاية العملية يمشل الفكر 
التصميمي للخزف » وهو لا ينتقل من حالة الوجود المجرد إلى الوجود 
المجمئّم » ولكنه ينتقل من حالة اللأوجود أصلاً إلى حالة الوجود المادي 
المجتم الذي يعتمد في وجوده على الشكل الظاهري الخارجي . 


$ 


263 All في فن‎ po lg o gall 


فهو عندما فكر بموضوع تطبيقي ما e‏ شغل فكره بهيئة محددة 
تصرّرها مرتبطة بأدائها العملي » هذه الفكرة Y‏ بد لها من خطوة تتبعها 
من أجل خروجها إلى حيّز الوجود » فتكون الرسوم الأولية (الإسكتشات) 
التي تهب تلك الفكرة العقلية SS‏ مرئياً يقوم المبتكر بصياغتها على 
نحو يحقق الانسجام والتآلف بين أجزائه كشكل جديد لم يسبق وجوده › 
' إن الفنان المبدع عند ابتكاره للأواني الخزفية بخطوط جميلة لا يفكر 
إطلاقاً في أشكال الطبيعة Y e‏ يكون اهتمامئه منصباً على إيجاد خطوط 
. منسجمة رائعة التأثير » وهذه الخطوط من أقواس ومستقيمات......» La‏ 
يتدفق فيها ذلك المدد اللأشعوري٠‏ الذي هنو صدى لكثير من 
الانطباعات الجمالية للخطوط المتمثلة في كثير من الأشكال والنماذج 
الت A‏ ا OV alll‏ 


ولكن الشكل النهائي غالبا ما يكون بعيداً عن الطبيعة e‏ 
فعندما يحاول الفنان ابتكار هيئات خزفية جديدة إنما يحاول إدخال قيم 
وعلاقات عضوية أو هندسية أو غيرها على الشكل e‏ محاولاً الوصول 
إلى درجة من التكامل والتوازن يحقق من LD‏ أعلسى درجات الكفاءة 
الوظيفية ضمن أعظم نسبة ممكنة من الحرية الابتكارية التي تحقق له 
«Alla Ayala‏ | 


وهذا ما يوكده A‏ ريد عندما يتحدث عن المنتج النفعسي 
"إق لفان ME EE cala panes‏ 
والقوانين العضوية في بناء الأشكال » أي أنه مزج بين gel‏ درجات 


, ۲۲۹ حسن محمد حسن : الأصول الجمالية للفن الحديث :دار الفكر العربي » ۰ وص‎ -١ 


¿ma gl‏ والابتخار في فن all‏ زوم 


الكفاءة الوظيفية وأعظم نسبة من الحرية الروحية للفنان عند تشكيل 
الشكل الخزفي N‏ 


al‏ ركز ريد في Lins‏ على الفنان التجريدي كون طبيعة 
التصميم أو الابتكار في الخزف يقوم بناء على قيم تجريدية كانت ذاث 
أساس هندسي al‏ عضوي أم غيره.....الخ » وهذا ما جعل منه فنا واسع 
الانتشار وس هل التذوق بالإضافة لبساطة موضوعه وربطه بالواقع 


العملي . 


كذلك فإن مفاهيم الفن الحديث وما تبنتها الحداثة من قيم 
واتجاهات تركز على الشكل بعلاقاته التجريدية وقيمه التشكيلية الحرة 


وعليه فإن مبدأ العملية الإبداعية في فن الخزف كفن قائم على 
الأعمال ذات الهدف التطبيقي الاس تخدامي المعتمدة على الإنتاج الففي 
الفردي يتخذ اتجاها خاصاً ومختلفا عن المفهوم العام للإبداع e‏ لأنه 
ينتظم في إطار معين من القيم والشروط الموضوعية التي تشكل نوعاً 
من الإلزام للفنان في إبداعه » فيحاول التوصل إلى صيغة متوازنة في 
العمل تحقق له قيم فنية وجمالية ضمن الشروط الوظيفية التي تؤدي 
غرضها العملي . 


1- Herbert Read: Art and industry, London, Faber, 1944, pp. 48 — 56. 
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الشكل as gl ally‏ التقني في الخزهم التطييقي 


“a 


ORY Y. 


لقد تأكدنا أن الشكل يمثل طرفا رئيسياً في أي عمل فني » وهو 
الجزء Gu pull ¿gol‏ الذي يمثل al Ale‏ بيين códec‏ 
حيث يضبط إدراك المشاهد ويرشده ويوجه انتبااهه في اتجاه معين مسن 
e ais Gy Dall la‏ 


وعنصر الشكل في فن الخزف كما في سائر الأعمال الفنية يمثل 
طرفاً رئيسياً فيها » بل قد يزيدها تميزاً عن غيرها من الأعمال Las‏ 
يحتويه من قيم فنية وتقنية تتعلق بطبيعة وإمكانيات خامة الطين » وما 
يدخل عليها من إضافات وتنويعات تغني الشكل وتؤكد جمالياته وقيمه 
المتناسقة . 


الشكل هو الغايسة 


وكما رأينا في تعريفنا للعملية الابتكارية فإن عنصر الشكل في 
فن الخزف يمثل الغاية المرجوة من OS‏ وكذلك هو الوسيلة فسي 
نفس الوقت » وعليسه ينصب اهتمام الفنان معتمداً في البداية على 


3 


ala dls 2 all‏ التقني “yal as‏ التطييقي 
ابتكار أشسكال جسديدة 


هكذا ركز الفنانون على عنصر الشكل وحاولوا ابتكار تصاميم 
جديدة ومتنوعة » وهذا من خلال استغلال إمكائيات المادة وما تتمتع بسه 
من تقنيات مختلفة Y‏ حدود لها 2 بمحاولة لاكتشاف ود تصميم Je‏ 


خارجة عن المألوف بما تتميز به مسن جذة وتميّز يكون لكل منها 


إمكانية التشكيل واللون والملمس . 

فالعمل (EY)‏ تناول موض وع الزهرية بهيئة منتظمة متناظرة 
ربما نفذها الفنانون كثيراً » Lal‏ حاول إيجاد تنويعات تميزه من حيث 
الفياسات والنسب والألوان e‏ ليكون قد قدم عملا مبتكراً مميزاً . 


إلا أن تكرار تناول هذا الشكل التقليدي المتناظر في كشير من 
الأعمال التطبيقية e‏ سبب ضغطا على الفنان ودفعه في كثير من الحالات 
لإحداث تغييرات عليه بغية الخروج إلى شكل جديد غير مسبوق » 

كما في العمل Gris )٤١(‏ خرج عن الشكل المنتظم عندما 
أضاف عليه عدة أسطح متراكبة مع بعضها جعلت منه عملا غير تقليدي 
مع المحافظة على إمكانية استخدامه » فهو اتخذ من الشكل المنتظم 
أساساً لابتكاره ثم أجرى عليه بعض التغييرات . 


وهناك آخرون انطلقوا أساساً من شكل جديد غير منتظم أو 
مألوف كالعمل (44) Cus‏ اعتمد في تصميمه على الأحجام والكتل 
بالحيوية والتلقائية . 





JA all‏ والأسلوي التقني في as all‏ التطبيقي 


كذلك هناك من ركز على إبراز الغاية الجمالية فقط بهدف ما 
كالخروج عن المألوف أو الإبهار مثلا فإن ذلك يودي إلى التأثير علسى 
أداء العمل الوظيفي ؛ فمثلاً عندما حاول الفنان ابتكار شكل جديد كالعمل 
(Lo)‏ ليكون lilia‏ اعتمد في تصميمه على كتل متراكبة ومتداخلة 
خلقت بينها أخاديد وتجاويف غير مستحبّة في الأعمال الخزفية لما لها 
من تأثيرات سلبية كالترسبات وغيرها . 


وربما يصل العمل لحد الفشل بالتطبيق عند الاستخدام كالعمل 
alë Cus (£1 )‏ الفنان بوضع تصميمه متجها نحو الشكل all‏ مألوف 
وبحريّة جعلته يهمل أحد شروط الوظيفة » فجاء الساكب في مستوى 
منخفض عن مستوى فوهة العمل مما يخل بنجاحه عند التطبيق »فهو لم 
يراع نظرية الأواني المستطرقة والتي تجعل من السائل ينسكب ويفيض 
من الساكب في حال ملء الإبريق لحده الأعظمي . 


هذا وإن إمكانيات وتقنيات الخامة المتعددة قد تسبب إغراء للفنان 
في استغلالها للخروج عن المألوف e‏ كالعمل (EY)‏ بما يحتويه مسن 
أشكال تطورت من الشكل الهندسي كالقبضة والأشكال الزخرفية علسى 
جسمه وما فيها من نلقائية ومباشرة تجعله قريباً من ذواتنا وطبيعتنا 
الإنسالية » وذلك تحقق من خلال أسلوب تنفيذه من حيث الهيئة ومعالجة 
الأسطح » مما دعاه للمبالغة في تحميل المادة أكثر مسن طاقتها وذلسك في 
أسلوب تصميمه للقبضة التي تشكل نقطة ضعف في الأداء العملي . 
تخلي الشكل عن الوظيفة العمليسة 

لقد حاول الفنان دائما البحث عما يلبي له راحة نفسية من خلال 
الوصول إلى طرح جديد » فحاول البعض إنجاز بتعض الأعمال بصياغة 


{all‏ والأسلوب التقني في all‏ التطبيقي 


جديدة حيث أخرج العمل الخزفي التطبيقي من سسياقه العملسي عندما أخل 
بأحد شروط التصميم » كإحداث فتحات في جداره مشلا كالعمل (£A)‏ فلم 
lis as‏ لاد بدو يفك ACI‏ امنيا Shes NSS ee‏ هدف 
تزييني أو جمالي مع المحافظة على الهيئة . 

كذلك في العمل (49) حيث اتخذ عنصر الخط لزخرفة السطح 
ومن ثم إيجاد فتحات عند تقاطع تلك الخطوط e‏ محولا العمل إلى سياق 
آخر يمكن ALE‏ بعيداً عن تناوله في الاستخدام . 


ومن الفنانين من آكل da ats‏ التواون iy‏ كنا فد Jal‏ 
)+0( الذي كان أقرب ما يكون كإناء للزهور › لكن بدون قاعدة تضمن 
له التوازن » كما أضيف على جسمه She‏ ثثوب فتحول إلى هدف تزييني 
Las‏ استخدامي Leaf‏ لكن في وظيفة أخرى كنافورة ماء مقلا . 


وأحياناً أخرى نجد الفنان وقد أدخل تعديلات جذرية على الشكل 
الخزفي التقليدي بالحذف والإضافة كما في العمل )01( حيث تناول 
شكلا تقليدياً ثم فصله لعدّة أجزاء alely‏ ترتيبها وتركيبها من جديد ليخلق 
تكويناً lk‏ عن الوظيفة ذو أبعاد تجريدية » وربما جاء محكوماً 
بعلاقات هندسية » كما في العمل (OV)‏ الذي أحدث Lalo]‏ بالجمال Lay‏ 
توحي به تلك العلاقات الشكلية » وما تسببه مسن مساحات ظليّة وأشكال 
تكاملية خرجت من الشكل الأساسي المنتظم . 
الشكل التطبيقي حالة تأمل 

هكذا أطلق الفنان لنفسه العنان لنشكيل هيئات خزفية بعيدة عن 
الوظيفة العملية » فتحرر مسن شروط التصميم الوظيفي وأخرجها إلى 


on التطبيقي‎ asalt والأسلوب التقني في‎ Je all 


إطار تأملي مما أضاف عليها هالة من الخصوصية والفرادة » فكثير مسن 
النظريات الفلسفية الحديثة في الفن تتبنى فكراً جديدا يقول أن إخراج أي 
سلعة وظيفية من سياقها العملي ووضعها في مكان يسمح بتأملها يجعل 
ها عمل" فنا A aie‏ 

وهذا ما أكده الفيلسوف جون ديوي (1IO0Y-1403)‏ بقوله 
' يمكن للآنية التي نشرب فيها أن تتحول إلى عمل فني بمجرد أن 
نجعلها موضوعاً للنظرة التأملية الجمالية " () 


فالعمل التطبيقي عندما نرفعه عن الاس تخدام أكان محققا لشروط 
التصميم أم متخلا a‏ تفلف ay e‏ هذه Taj‏ 
الجديدة في أشكال تدعونا لتأملها وليس لاس تخدامها » كالعمل (or)‏ الذي 
ele‏ بقاعدة ضيقة قد لا تؤمن له القيام بالوظيفة العملية على أتم وجه › 
فهو بما يتمتع به من قيم فنية في الهيئة والسطح تدعونا للتأمل والتذوق 
برؤية مختلفة وجديدة عن كونه عملا في متناول الاستخدام البومي › 
A al‏ 

كذلك العمل )£ 0( الذي اعتمد على إظهار تقنية الألوان في 
إبراز جمالياته بالإضافة للش كل البيضوي البسيط » مع الابتعاد عن 
الأداء العملي بسبب عدم تحقق القاعدة الواسعة التسي تضمن التوازن أثنساء 
الاستخدام . 

فجميع تلك الأمثلة التي وردت وغيرها الكثير رغم ما تنوعت به 
من الداخل والخارج أي بالشبكل والمضمون الوظيفي Y)‏ أنها جميعاً 
تصب في عدة أنماط تتبع الهيئة الوظيفية e‏ فهي لم تخرج عن كونها 


. ۲١ ص‎ e ۱۹۹۸ ٠بيرغ أميرة حلمي مطر : مقدمة في علم الجمال وفلسفة الفن »دار‎ -١ 


الشكل will ssl ly‏ في all‏ التطبيقي 


أعمالاً شكلية »لأن التعامل معها لم يخرج عن إطار SSH‏ من قبل 
المبدع وكذلك المتذوق e‏ هذا الأداء الذي يفرض شروطه على العملية 
الابتكارية تقل حدوذه في هيئة العمل ¿y SE ats‏ بن AI y ps‏ 
وتناسب وغيره من العناصر التي تمكنه وتضمن له القيام بدوره 
العملي » مما يمنح الفنان حرية أوسع في كيفية إظهار تلك الهيئة مسن 
خلال إمكانيات الخامة نفسها » كأسلوب التنفيذ وتفنيته وما يتعلق بأسلوب 
معالجة السطح من لون وملمس . 


الأسلوب التسقني في مادة dal‏ 
إن ما ند تتميز به مادة الخزف من إمكانات شكلية وتشكيلية جعلت 
rasa ala‏ في التعبير الفني » فما تتميز به من طرق 
في التشكيل وما تحمله من قيم جمالية كاللون والملمس وغيرها جعلت 


من الفنان الخزاف يستطيع استغلالها للتميز والإبهار dla‏ ما هو جديد 
و pA tis‏ 5 


أسلوب التشكيل 

إن تناول الفنان في تنفيذه للأعم ال التطبيقية بأساليب تشكيل 
فة le PO es Pes RE ll Als‏ 
المباشر أحيانا أخرى e‏ ساعدته في التنويسع والتميز بإخراج cia‏ 
مبتكرة لها فرادتها وخصوصيتها » هذا يتعلق بما تمنحه كل طريقة فسي 
التنفيذ للفنان ومن ثم للعمل e‏ فما تقدمه طريقة الدولبة من أشكال 
تنحصر في الشكل الدائري المنتظسم إنما تضفسي على العمل Jaa‏ 
الخصائص المتعلقة بالتنفيذ اليدوي المباشر مما يضفي عليه الحيوية كما 


ae والأسلوب التقني في الخزف التطبيقي‎ Ja 


في العمل )00( حيث نشعر بعفوية وتلقائية التتفيذ ولمسات الفنان عليه > 
إضافة لما ظهر عليه من بروزات على سطحه ربما سببها هو عيب في 
الحريق » إنما تضفي عليه حسا مختلفا بعيداً عن إمكانية استخدامه . 
وهناك أسلوب آخر في التنفيذ هو القولبة والصب الذي يتميز بدقة 
وسهولة في الإنتاج تساعد الفنان في الحفاظ على تصميميه ¿Bal‏ 
والمدروس bagad‏ في حال تكراره بالنسخ » 

فالعمل (55) الذي مثل إبريقاً بقيسم تصميمية ولونية ممسيزة e‏ اعتمد 
أسلوب القولبة والصب لميزاتها الدقيقة التي تخدم الموضوع e‏ خصوصاً 
ما تميز به التصميم من قيم رشيقة ورقيقفة وعناصر زخرفية تحتاج 
الثاني LS e‏ أن هذه 'الطريقة تججل Ade‏ عملاً Algen o pS Soy‏ 6 هذا 
ونجد هربرت ريد يربط هذه الدقفة والسهولة في التنفيذ على حساب 
اختفاء وانتفاء الحيوية والفردية التي يمكن أن تتحقق في طرق تشكيل 
أخرى » ' إن الحيوية الخاصة بالأواني المصبوبة في القالب هي من 
النوع الميكانيكي e‏ وإن ما يفقده الإناء المصبوب من فردية › يكتسبه في 
صفة الدقة e‏ ودقته تخدم التصميه"() 


كذلك نجد أسلوب الضغط بالقالب تكون أقرب لطريقة الصب لكنها 
يمكن أن تتمتع بما يخصها من إحساس مباشر.تتقله للمتلقي كما في 
العمل (0Y)‏ حيث يعكس لنا Dan‏ مختلفاً ومميزاً نتيجة العفوية والتلقائية 
رالقويع في الكامات e‏ إلا aie‏ هف 
العملي نتيجة ظهور شروخ وفواصل بين الشرائح الطينية e‏ ولكن وكما 


LAY هربرت ريد ؛ الفن والصناعة » مرجع سبق ذكره » ص‎ ١ 


gil argh ally Jo alt 01‏ في sell‏ التطبيقي 


رأينا فإن الناحية الجمالية والتقنية في الخزف يجب أن تضاعف قيمة 
كفاءة الاستخدام وتؤكدها وليس العكس » لذا وجب التوفيق بين الجسانبين 
9 | 

| Ls yd بب فكل‎ E + تسيا‎ lian py يكرق القن‎ Lario * 


بدوره الوظيفي Or‏ 


si فيه ني‎ it 
هر الحس الإنساني من خلال‎ bis تختلف كلياً عن سابقاتها لأنها تؤكد‎ 
خاصنية الخامة » كونها تحمل تأثيرات الفنان المباشرة بأدواتسه وأنامله‎ 
وما يمكن أن يظهر عليها من لمحات فطرية أو تلقائية تؤكد الفردية‎ 
. وربما نستطيع تسميتها بالحدسية‎ 

فالشكل الحر والأثر المباشر والعفسوي في الخزف هو مسن 
العناصر الجمالية الهامة إذ يعطيه لمسة حيوية تجعله قريباً من الروح 
الإنسانية » إل أن هذه الطريقة قليلاً ما تستخدم في الأعمال التطبيقية 
مقارنة بالأساليب السابقة . 


إن الشروط والأسس التي تحيط بابتكار الفنان لعمله التطبيقي 
من أجل نجاحه وظيفياً شكل عليه عبء ليس بالقليل » فالشكل الذي 
يبتكره يجب أن يتحلى بمواصفات وقياسات ونسب كثيرة » كما أنها تلزم 
غيره من الفنسائين » مما يضسع حدوداً مشتركة أو متشابهة لإنتاجهم 
الخزفي ؛ هذا ما جعل الفنان فسي كثير من الأحيان يركز علسى دور 


mn en nn nn — 


NVA ص‎ e مرجع سبق ذكره‎ e هربرت ريد ؛ الفن والمجتمع‎ ١ 








ad التقني في الضزف التطبيقي‎ pla lg (2 al 


يعتمد الخبرة والمهارة التقنية للتميّز والإبهار. 


اللسون 

إن ذلك الضغط وتلك الحدود في المرتبطة بالتصميم البنائي 
للعمل » جعل تطوير الفنان وتنويبعه في التقنيات يطغى على تطويره 
وتنويعه في إلبناء الشكلي له » فهناك أعمال كثيرة جداً تتشابه بالهيئة 
لكنها تتمايز بالثقنية المنفذة بها o‏ فالعملين (OA)‏ و )04( نجد في كل 
منهما شكلين كادا أن يتشابها بالهيئة باختلاف بسيط في النسب e‏ إنما 
تمايزا بالمعالجة السطحية من زخرفة لونية مما خلق حواراً وتناغماً 
als‏ وه تنك LS ta‏ 


ولعبت دوراً تبادلياً بين شكل وآخر . 


هذا يشعرنا دائماً بقيمة الحرية في عملية الإيداع s‏ فالفنان أمام 
العمل الخزفي التطبيقي ينفذ شكلاً شرطياً » كهيئة لها دور وظيفي t‏ 
بينما يتخذ حرية أوسع في باقي عناصر الشكل المتعلقة بالسطح c‏ فيجد 
أمامه مجالا Leal‏ من التجريب والتحليق في فضاء الخامة وتقنياتها Lo‏ 
يخدم العملى . 

هكذا استخدم الفنانون شتى الأساليب التقنية لإظهار العمل 
وتميزه » كما في العمل (V+)‏ الذي ela‏ بش كل تقليدي منتظم إنما ركز 
على دور التقنية في إبرازه وتميزه e‏ معتمداً على نقنية الاختزال وما 
ada‏ من Site! daga (11) el a‏ جسم العمل 
ليحدث تأثيرات لونية و لمسيّة مختلفة وغير منتظمة e‏ ويساعده في ذلك 
AET‏ ران علق کر sr hae‏ 


ll ee‏ التقني في ss all‏ التطبيقي 


¿usa 

كذلك استغل الفنان مسيزات الخامة من حيث معالجة السطح 

کی LAA‏ ت PR coeds‏ ا ا کان و کی 

e حيث التأثيرات الطولية منتظمة ومتوازية مع الشكل الرأسي‎ (1Y) 

فأكدث الهيئة وأعطتها القوة والوضوح خاصة Ling‏ لعبسه الضوء من دور 
في إظهار تلك الخطوط والتجاويف . 


كذلك في العمل (17) الذي اتخذ هيئة شبه كروية e‏ مما دعسى 
الفنان لتنويع السطح بئلك البروزات الدائرية المغيرة محدتا ملمسا خشنا 
ومميزأً بالإضافة لأسلوب توزيعها المنتظم » ممما خلق حركة معينة ذات 
رثابة ورتم واضح له أثره المباشر على العين بما يحكمها مسن علافات 
خطية وهمية ثلف العمل ككل وتؤكد هيأته الكروية ‏ بالإضافة إلى 
بروز أكبر وأوضح توضنع على غطاء العمل وجاء مكملاً لفسكله العام 
ومتناسباً مع ملمسه . 

re‏ نرق a‏ ف امن الف اسع کي قلتي 
o‏ شين ا ف ما اک 
حركة وإيقاعاً وحيوية في الرؤية والتذوق تختلف عن نذوقنا لنفس iiel‏ 


عناصسر الزخرفسسة 

تناول الفنان منذ الأزل أقرب العناصر إليه ليس تخدمها فسي 
التزيين والزخرفة e‏ وهنا نجد الفنان وقد اتخذ الخطوط تارة » والألوان 
تارة أخرى e‏ وربما adie! Laf‏ على بعض الأشكال العضوية أو النباتية 
بما تزخر به الطبيعة . 








J2 all‏ والأسلويب التقني في الخ التطبيقي 


وهناك من حرّك سطح عمله بإلرسوم والزخارف الخطية ¢ كما 
في العمل )10( حيث حمل السطح جملة من الخطوط جاءت محكومة 
بعلاقات هندسية بسيطة لم تطغى على الشكل بل نوعست وحركت فيه 
وأضفت عليه ملامح تشكيلية . 


هذه العناصر الزخرفية عندما ترتبط بالتصميم التطبيفي بشكل 
مدروس ومتكامل معها فإنها تلعب ly go‏ هاما في العمل وتميّزه . 
' هناك فنانون أكثر صرامة أو صفاء في الذوق Ye‏ يسمحون بالزخرفة 
إل حينما تؤكد الخطوط الرئيسية للش كل » أو لكي يخفوا تلك all‏ 
غير المتناسقة التي تمنعهم الطبيعة أو المنفعة من حذفها '7) 


وهنا يرى الباحث أن هذه العناصر أصبحت داعمة ومكملة 
للتصميم أو الهيئة » بحيث تكون العلاقفة عضوية أصيلة ومتوازنة مع 
الشكل « وهذا ما يظهره على أحسن وجه ويغنيه e‏ لأنه إذا تواجد في 
العمل بعض العناصر البارزة للرؤية والمميزة عن بساقي أجزائه جعمل من 
العين لا ندرك الشكل ككل متكامل » ويس بب لها التعسب وربما الشرود 
عن العمل » كوجود زخرفة غريبة عن الشكل متلا » أو أي إضاءة 
. شديدة أو غيرها 

' عندما ننظر إلى إيريق مثلاً فإن العين سوف تركز بطريقة لا 
شعورية على بعض الأضواء القوية ؛ أو على تشبع لون الطبقسة 
الزجاجية فيه e‏ وربما كانت العين أكثر سعادة إذا كانت إحدى 
هذه اللقطات محددة بدرجة لا تسمح للعين بالتردد عند التركيز عليها e‏ 


‚NT جورج سالثيانا : مرجع سبق ذكره .ص‎ -١ 





a‏ الفكل والأسلوب التقني في «sj all‏ التطبيقي 


ولكن من الواضح أنه إذا كانت هذه ( اللقطة ) محددة بدرجة 
كبيرة للغاية بحيث يصعب علسى العين معها ( استيعاب ) كل مسن 
( اللقطة ) كنقطة تركيز والإبريق ككل في آن واحد نشأ إجسهاد جسمي 
عندئذ يعرقل استمتاعنا الجمالي وبالتالي يجب أن تؤكد الحلية Oe a‏ 


هذا ويعزو هربرت ريد اندفاع الفنان والإنسان العادي أيضاً في 
زخرفة وملء فراغ الأسطح والأشسياء إلى غريسزة غسير جماليسة ربما 
تكون خوفاً من الفراغ » وهو يؤكد أن الحلية يجب أن تكون مسن صميم 
a‏ إن all‏ الحقيقي dal age ll‏ هدو أن توكيد fy play del‏ أو 
بأخرى « وإني أتجنب في ذلك استعمال العبارة المعتادة " نزيد من قيمتها 
Va"‏ مق Se Y e ly AUS CULL A GY eh 3858 LAS‏ 


(y) 1 y » فيها‎ Ay 


كما في العمل )11( حيث اتخذت الزخارف والألوان مساحات 
محددة مناسبة للنصميم » فارتبطت بعناصره الأساسية لتؤكدها وتغنيها e‏ 
كذلك يعض js ¿diia dag as‏ جسم JS‏ ممع تسرك 
ee‏ سكالا لذ جنيو Ns‏ 

' للإبريق خط خارجي معين » وكتلة معينة e Laaj‏ ولذا يجسب 
أن نراعي في أي حلية يحملها الإبريق هذين الاعتبارين » فتردد الحلية 
بطريقة ما الخط الخارجي للإبريق » وتكرار تنغيمه الخطي ¢ وتواصله» 
ثم تضاعفه إلى ما لا نهاية » وتؤكد بنفس الطريقة كتلة الإبريق e‏ 


4 
١‏ هربرت ريد : الفن والصناعة » مرجسع سبق ذكره » ص ١١7‏ , 
Y‏ هربرت ريد ؛ المرجع السابق ».ص ٤٠١‏ . 


الشهل eo gl as‏ التقني في الخزهه التطبيقي a‏ 


وتبرز انتفاخه » ووزنه » وترفع حركة هيئته التش كيلية وتخفضها » وقد 
تلعب الحلية في الحالات الأكثر تعقداً دوراً بين الخط الخارجي للشكل 
وكنلته كنقطة ارتكاز تفوي الهيئة " 7) د 

ففي العمل (VY)‏ الذي يمتل قارورة ووعاء كروي أدخل الفنان 
عليهما بعض الرسوم بلون غامق على الأرضية الفاتحة JS Al‏ بشرية 
وحيوانية لها أوضاعها المختلفةء مما أضفى على السطح الفساتح الهادئ 
بعض الحركة والإيقاع » خاصة وأن توضع تلك الرسوم cle‏ بمكان 
يتناسب وهيئة الشكل وحجمه ؛ فلم تطغى عليه بل حافظت على كيانه 
وخصوصيته وأوجدت حواراً تشكيليا داخل الشكل . 


وهناك من تناول عناصر الزخرفة بأسلوب التفريغ كمافي 
العمل (1A)‏ حيث نفذ هيئة منتظمة مغلقة تم أخذ بوضع الرسوم 
الزخرفية وتفريغها إلى الداخل كنوع من التشكيل باستخدام السصطح 
والفراغ e‏ وهذا ما يحوله إلى عمل زخرفي لا يرمي إلى وظيفة عملية 
إذ أصبحت الزخرفة هي الغاية . 


as‏ اكتف سودي" ا م هة A‏ ووا 
رئيسياً في أعمالهم مما أساء لهيئة العمل وطغى عليها ؛ وكسأن جسم 
العمل تحوئل إلى مساحات لإبداعاتسه اللونية أو الشكلية » مما يقربه 
من مفهوم فن اللوحة » إذ يركز على معالجة السطح الخارجي للعمل › 


)~ المرجع السابة :ص Yr‏ 


J2 all 1۸‏ والأسلوج gud sll‏ في abi All‏ التطبيقي 


وكأنه أصبح بمثابة أداة أو خامة يستخدمها لإبراز ail lea‏ 
وتجاربه اللونية » كما نرى في العمل )14( خيث استغل الففان سسطح 
ahe‏ كمساحة لرسوماته الهندسية بألوان متنوعة تداخلت فيما ein‏ 
متخذة اتجاهات متعرجة e‏ وكأنه نسي أو تناسى أن لديه هيئة خزفية 
محددة يجب أن يبحث لها عمًا يكملها ويتناسب معها مسن رسومات 
SN‏ ابل la‏ هيدا عن اليش Lo‏ 


وهذا ما يؤكده جسورج سسانتيانا بقوله ' بعض الفنانين تخلبهم 
الزخرفة ويتصورون الشكل على أنه مجرد الأرضية التي تصلح AS‏ 


من غيرها لإبراز الزخرفة في أحسن صورها Or‏ 


وهذا ما يرى فيه الباحث من إهانة للشكل بسبب استخدامه كأداة 
la pai‏ شان A ge LD‏ ال ك la) fin! ZEN‏ 
وخصوصيتها كذلك للشكل احترامه وخصوصيته » بالرغم مسن اس تخدامه 
Talal day‏ عات Y e‏ كدر abs joda‏ كناش Los ol Lgl‏ 
تشع Say‏ ابا عل NY Kae alli‏ سا كاك مير 
وملفتة للنظر Say‏ أنها بعيدة عن نطاق الانفعصالات والعواطف الإنسانية. 
' الزخرفة في الحقيقة بريق سطحي يلعب بوميض الألوان والمساحات 
والخطوط والأشكال بحيث يبهر العين بطريقة خاطفة e‏ والزخرفة لا 
تتوغل في الانفعالات الإنسانية ولا يشغلها عمق التجربة"" 


ففي العمل al (Vs)‏ الففان بوضع تصميم وهيئة متميزة من 


. ۲۳۰ مرجع سبق ذکره؛ ص‎ : Ub جورج‎ -١ 
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الشكل والأسلوب التقني في الخزف التطبيقي a‏ 


حيث عدم انتظامها والتشكيل الفني الذي أعطى الش كل غناً ‏ إلا أنه عاد 
فوضع تلك الأشكال اللونية عليه » خاصة وأنها لم ترتبط بصلب 


وأحياناً زاد الفنان وبالغ بزخارفه وأخرج العمل من سياقه 
الوظيفي كما في العمل Y (V1)‏ أضاف الفنان على موضوعه عناصر 
خارجية ارتبطت بسطحه وشكلت ضعفا Lagi‏ في استخدامه e‏ بل حولته 
J‏ شكل y ¡ee Y u‏ 

وربما تحوّل العمل بأكمله إلى وحدة زخرفية تزيينية لا معنى 
لها كما في العمل (VY)‏ وكأن الهدف تحول إلى عمل تزبيني يظهر 
مهارات الفنان الثقنية مع الاعتماد على هيئة بسيطة أو مجردة لا معنسى 
لها . 


المهارة التقنيسة 

هذه التقنيات والمهارات وما فيها من طرافة وغرابة تثير في 
الفنان وكذلك المتلقي الدهشة والفضول ؛ خاصة بسبب بعض الغموض 
والأسرار في كيفية إنجازها أو إظهارها » بالإضافة لما تسببه من 
انطباعات تترك لدينا حسناً Liles‏ مميزاً » وبالتالي يكون سبب هذا 
الجمال وتقبله هو سبب تكنولوجي تلعب المهارة والتجربة جزء هاماً 
فيه » بالإضافة لعنصر المصادفة الذي ty‏ بش كل أو بآخر على نتيجة 
تلك الأعمال. 


في هذا الإطار نفذ الففانون أعمالاً كثيرة جداً كالعمل y (YY)‏ 
:أصبحت التقنية الغاية والوسيلة فأنجز نلك الحلقات بتقنية عالية من حينث 


رقة جدارها ثم مهارته في إدخسال مساحات لونية صريحة ومحددة 
are lala chad‏ أن Coat sa de ae Y‏ 
كمحور رئيسي يجعل من العمل Y‏ يتعدى حدوده المادية إللى مستويات 
أرفع جمالياً وتعبيريا إلا إذا استخدمت بأسلوب إيداعي وليس مهاري 


فما أنجزه الفنان في العمل (VE)‏ جاء Ll‏ من مبدأ تقنسي 
مهاري من حيث استغلال إمكانيات المادة لأبعد حد » بل أنه بالغ لدرجة 
تجاوزت طبيعتها كمادة خزفية e‏ هذا Lilia‏ لعندم ميسن العمل أي 
تعابير أو قيم جمالية سوى العفوية والمباشرة . 

كذلك في العمل (VO)‏ الذي تناول تقنية معينة من أجل التميز 
والإبهار دون مضمون أو قيم جماليسة . 

' إن المهارة الثقنية مفصولة عن الإلهام لا تؤدي إلا إلى نتائج 
باردة » ولا يمكن أن تسمو إلى مستويات رفيعة » لذلك فإن الأداء التقني 
يمكن أن يكون Lala‏ يديره من يعرف أن يستغله في إيراز إلهام معين e‏ 
لكن التفنية ذاتها لا يمكن أن ترقى لدور المبدع إذا قصدت لذاتها وبدون 


فكان الدافع وراء الخوض في غمار الأساليب التقنية وما يمكن 
أن تضيفه للشكل الخزفي هو قدرتها الأوسع والأرحب في التنويع 
والتجديد » واكتشاف أسرار وغموض المادة c‏ مما جذب وشغل الفنان 


}= محمود بسيونئي : تربية الذوق الجمسالي » دار المعسارف ؛ القاهرة › ¿EY pac VIAN‏ 


الشكل والأسلوب التقني في الخزفه التطبيقي 


إل أن خصوصية العمل الخزفي التطبيقسي تكمن في الترابط 
والتداخل بين الجانب الوظيفني والجمالي e‏ بل استخدام كل إمكائيسات 
وتقنيات المادة في إظهار ai‏ وتكملتة ly Y jee li laa ge e‏ 
منه » كما أن طبيعة كل شكل وارتباطة بالوظيفة يحتاج ويختار لنفسه 
نوع معين من الأسلوب التقني الذي يناسبه » ولكن الذي يهمنا هنا في 
هذا GL Silly stall) jl gall LS ga ul‏ نيسمخ EN‏ الوظيفسي 
والجمالي . ش 


¿il Jall 


التذوق كإدراك حسي في فن الفزف 





ll فيي فن‎ a lll الوق‎ 


sd a 


O سالك‎ 

إن عملية التذوق ليست وليدة العصور الحديقة أو المعاصرة » 
بل شغلت أجيالاً من المفكرين والفلاسفة مف ذ أفلاطون وحتى الآن » وقد 
ظهرت نظريات كثيرة لتفسيره Y) e‏ أن مفهوم GA‏ والتذوق 
' اتخذ دلالته الفنية في إنكلترا ‚Le‏ ۰م  '‏ بعد أن كان يستخدم 
في مجال الأطعمة والمشروبات . 


مفهوم السذوق 

إن كلمة الذوق تعني استجابة الفرد استجابة جمالية للمؤشرات 
الخارجية » والشخص الذي عنده ذوق معناه أن لديه حساسية في كل 
تصرفاته وسلوكه » يرعى من خلالها الجمال ويدركه وينشره ويعدي به 
غيره » والذوق يمكن أن يمارس يوميا وتلقائياً » فهو مفهوم عام ونسبي 
أيضا . 


تعريف التذوق 
أما التذرق US y‏ جاء في قاموس Webster‏ هو فعسل وهو القدرة 


على تمييز الشيء الجميل من الشيء العادي e‏ أو القدرة على استتباط 
كل ما هو جميل في الفن والطبيعة. 
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Al حسمي في فسن‎ ell eS goto ll E 


كما ela‏ في قاموس اكسفورد أنه ملكة تمييز الجمال والتمتع به» 
وفي المورد ela‏ الفعل بمعنى " يعجب Llac)‏ عظيما أو شديد الحساسسية 
للقيم الجمالية Mr‏ 


فالتذوق مفهوم يرتبط بتقدير الجمال والتفاعل معه ومن ثم الحكم 
عليه » هذا التفاعل يأتي نتيجة تأثير القيم الجمالية على ذات وداخل 
المتذوق » ' فهو الاستجابة الوجدانية لمؤثشرات الجمال الخارجية » وهو 
اهتزاز الشعور في المواقف التي تكون فيها العلاقات الجمالية على 
مستوى رفيع فيتحرك لها وجدان الإنسان بالمتعة والارتياح e‏ وفي نفس 
الوقت يعني الذوق استهجان القبح ولفظه e‏ والتحرك نحوه لتحويله إلى 
جمال يمتع الإنسان "() 


التجربة الجسمالية 


ونحن في مجال الفن التشكيلي يجب علينا Lag‏ لمعرفتنا بالفارق 
بين الفن والجمال أن نميّز بين الظاهرتين الفنية والجمالية e‏ حيث يقول 
جون ديوي أنه " بالرغم من اشتراك الفن والجمال في أسس واحدة إلا 
أنه في بعض الأحيان يشار إلى فصل الظاهرة الفنية منن حيث هي ely‏ 
وخلق عن الظاهرة الجمالية من حيث هي تذوق واستمتاع كي لا يكون 
Lay pio Und cil‏ على المادة الجمالية » وفي أحيان أخرى يشار إلى أن 
الظاهرة الجمالية تستوعب الإبداع والتذوق Mala‏ 


¿At ya: dial المرجسع‎ -١ 
ER ,ص‎ 60 Sh الجمالي » مرجسع سبق‎ ١ محمود بسيوني : ثربية الذوق‎ Y 
AY ص‎ » Åy paal دار النهضة‎ a جون ديوي : الفن‎ Y 


ْ jll في فن‎ rey ll ym gy Al 


والباحث يدعم الرأي الأخير أن التجربة الجمالية Y‏ تكتمل بل 
Y‏ دون de ity dal‏ برجن a dls Gp tal‏ او 
الجمالية Y‏ يمكن أن تتحقق من طرف واحد » GY‏ العمل الفني لا يوجد 
إلا إذا أحدث أثره على الإدراك الحسّي عند الآخرين Me‏ 


هكذا يبدو لنا الدور الهام للمتذوق في التجربة الجمالية » فما 
يهمنا في هذا الفصل هو التعرف على طبيعة تذوق العمل الفني عموماً 
بقيمه الحسية الظاهرية والجمالية الاستاطيقية التي تعتبر أضيق نطاقاً من 
القيم الفنية العامة » ثم الوقوف على حدود هذا التذوق أمام أعمال فن 
الخزف التطبيقية . : 


At)‏ إدراك حسي وجمالي 


إن مفهوم التذوق الجمالي يحتسوي على حدين متداخلين 
ومتكاملين « وهما إدراك حسّي للش كل الظاهري من خلال الحواس e‏ 
يتبعه إدراك باطني داخلي لما يمكن أن يوحي به أو يتضمنه هذا العمل 
من أفكار وقيم جمالية وربما روحية » هذا التذوق يتطلب موقفاً محدداً 
من المتلقي يكون فيه بموقع الحياد y‏ من أي مؤتثرات خارجة عن 
العمل ذاته » كما يتطلب din‏ نظرة بعيدة عن المنفعة المباشرة lla y:‏ مسا 
يؤكده Bollough sly‏ حين يركز على أن " تذوق الفن يتطلب مسافة 
نفسية » وهذا يعني وضع الموضوع hae‏ عن موقع الحاجات والأهداف 
ا ‚on‏ 


LANA ص‎ e ۱۹۸١ e عبد الفتاح الديدي : فلسفة الجمسال »الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ -١ 
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sl حسمي في فسن‎ HL ALA pi all ١ 


هذا ما يحقق صفة الحياد فسي موقف المتذوق › ولا 2d‏ 
و يحفق A‏ 
ا es‏ فلن اقيم اة 


التذوق تأمل واستغراق 


إن مفهوم التذوق كما ورد سابقاً هو عملية تفاعل شسخصي مع ما 
يتضمنه العمل الفني من قيم جمالية وأخرى معنوية » هذا delil‏ يرتبسط 
بقدرة كامنة في الإنسان على الحساسية اتجاه هذه القيم » ورغم أن هذه 
القدرة تختلف ونتفاوت بالنمو والنشاط مسن شخص لآخسر » a‏ 
تغيرات المزاج من انفعالات وتفاعلات للشخص نفسه من وقت لآخر o‏ 
إلا أنها Lille‏ ما تحقق له Le gi‏ من المتعة تكون مرتبطة بالاستجابة 
الوجدانية لديه » إذا ما استطاع أن يعيش بوجدانه داخل الأعمال التي 
يشاهدها للكشف عما تتضمنه من تعبسير داخلي يخص الفنان وألا ¿ES‏ 
بالنظرة العابرة » بل يجسب أن iah‏ سلوكاً معيناً اتجاه الموضوع 
الجمالي يسمح له بنظرة متفحصة ومتفتحة وإيجابية يستطيع من خلالها 
الاستمتاع بما يبوح به ء ' تتوقف عملية A‏ الجمالي على مدى 
انعزال تجربة المثذوق عن مشاغل الحياة المعتادة واستغراقه العميق e‏ 
من أجل إشارة كل ملكاته مسن الأحاسسيس والعواطف والذكريات . 
والأفكار (Mr‏ | 


لكننا الآن أمام فن الخزف الذي يقوم على ربط الجمال 
بالوظيفة العملية ربطا تكامليا وعضويا c‏ مما يجعل من عملية الشذوق 


t 


. ۱۷۳ محسن عطية : القيم الجمالية في الفنون التشكيلية » دار الفكر العربي › ۹ صن‎ -١ 


القطوق خادراك gs‏ في فن al‏ 


وتنحصر فيهما . | 


تذوق أعمال الخزف التطبيقي 


إن تذوق الأعمال التطبيقية لما تحتويه من عناصر شكلية جمالية 
قائمة على الارتباط بالواقع العملي ale‏ طابع خاص يختلف نوعياً عن 
المعنى أو التعريف العام للتذوق e‏ حيث يكون الإدراك العام لوظيفة 
اا lla ia gall + ill lla dy lay jas‏ من 
حيث سهولة التداول والصلاحية تمتزج بمعنى الشكل ودلالته فستزيد قوة 
a ital‏ الجمالية للمتذوق ny e‏ جزء لا يتجزا من gar‏ تكو ية 
الجمالي » فيكون تلاؤم الشكل مع الوظيفة هو المحور الرئيسي في 
عملية التذوق حيث شمولية الإدراك والانسجام الفني أثناء عملية 


التذوق « بتداخل جمال الشكل مع أدائه الوظيفي بامتزاج والسجام تام . 


تذوق الشكل 

وبالتالي فإن عملية التذوق هذه تعتمد على إدراك الشكل 
وجمالياته التي تثيرها الانطباعات وربّما التصورات المقترنة بهء هذا 
الإدراك هو إدراك حسّي لمادة العمل التي تش كل العنصر الأول فسي 
وجوده وظهوره » والتي ارتبط بها مفهوم الجمال كونسها هي المدركة من 
خلال الحاسة البصرية » حيث تعتبر من أقوى الحواس البشرية وأهمها 
في التفاعل مع الموضوع الفني e‏ خاصة وأن المواصفات الخاصة للمادة 
تلعب دوراً کبیرا في قيمة العمل وجماله » كما وترتبط بمضمونه 


وموضوعه وتكون مدخلا له . 


A حسمي في فقن‎ ll ja ll القطوق‎ YA 


¿JS ar gs illo النشافة لخي‎ cuña Le Sf" 
› والناس يستجيبون في العادة للطابع الحسسي للأشياء ويستمتعون به‎ 
(aca leia والطابع الحسي يعني ترتيب الأجزاء أو ربط العناصر‎ 


فيكو ¿de Ltd Lote ll Gat‏ تاسوب Lal) aa‏ 
الشكلية لعناصر العمل مع بعضها Lac‏ تسسببه من انطباعات لدى 
المتذوق من خلال الشكل الحسي e‏ حيث الإدراك الكلي ¿al y‏ للعمل 
وما تثيره من انطباعات ناتجة عن EN‏ المجردة التي تعتمدها هذه 
الأعمال . 

" عندما يغمرنا العمل الفني بخصائصه الحسية » ويأسرنا بقوامه 
الشكلي ويكشف لنا عن معانيه الرمزية بسهولة » Aló‏ يدعونا إلسى الانتباه 
له إلى حد بعيد » والمتذوق يستجيب عادة لهذه الدعوة باستخدام Atal ga‏ 
بقدر أكبر من اليقظة والتمييز » والعمل الففي ذاته يهيئ للمتذوق سبل 
تساعده على استيعابه Ot‏ 


الرؤية تثير الانطباعسات 


إن إدراك الإنسان للقيم الفنية يتم أولاً من خلال رؤيته للأشياء 
المادية بمواصفاتها الذاتية » ثم يقوم العقل بتحليسل لتلك العلاقات ely‏ 


ومع المقارنة والخبرة السابقة يستطيع 'تقييم وتقدير تلك القيم وما تثسيره 
من انطباعات . 


. ۱۷۹ زكريا ابراهيم : مرجع سبق ذكره : ص‎ -١ 
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۱۲۹ yl في فن‎ gs lll القطوق‎ 


" العين تسجل والعقل يخبر بواسطة تأمله الكتل والخطوط الدافقة 
الإحساس بالحركة والإيقاع أو الالسجام e‏ وهذا لا شك السبب الأول 
للإمتاع الجمالي (Ms‏ 

حيث تقوم العين بحركتها الفطرية ماسحة أجزاء العمل بعد 
النظرة الكلية له » مما يعكس مجموعة من الانطباعات الحسية على 
الشبكية » تتحول بدورها إلى احساسات عصبية يقوم المخ بتفسيرها e‏ 
ويشكل هذا الإدراك الكلي الانطباع العام للعمل اتجاه المتذوق 
' حدوث أي انطباع حسن على الشبكية يقترن بتهيج على مركز 
الإبصار نفسه » فتتكون شبكة من الارتباطات يتحقق عن طريقها نوع 
من الاقتران بين إحساس أي نقطة من الشبكية وبين مجموع النقاط 
الأخرى » بمعنى أن علاقة النقاط هذه على المستوى الهندسي e‏ هذا 
يفسر متعتنا في رؤية أشكال متمائلة Symmetrical‏ نتيجة الإحساس 
بالتكافؤ والتوازن بين التوترات العقلية التي تس ببها العين حين تدرك 
Ora‏ 


إدراك القيم الجمالية في الخزف التطبيقي 


إن خصوصية العمل الخزفي التطبيقفي من حيث جمعه بين 
الوظيفة والجمال وقدرة الفنان الابتكارية في إيجاد نماذج i aal‏ 
ومتميزة » تضع المتذوق أمام جملة من العلاقات الشكلية بترتيب معيسن 
ey‏ عن كنه الوظيفة » ويحقق له المتعة الجمالية . 


¿AY هربرت ريد : الفن والصناعة » مرجع سبق ذكره » ص‎ ١ 
„ga ص‎ c محمد عزيز نظمي سالم : مرجع سبق ذكره‎ Y 


opal في فن‎ Gina ll ja ll القطوق‎ Ys 


' فمن التأثيرات المباشرة للشكل في عملية التذوق » الشعور 
بمعسان وقيم الحركة والاتزان ¿lily‏ والتوتر › والتكرار › 
«by yall‏ والتنويع » والضخامة Oe‏ 

والعملية الابتكارية في الأعمال الخزفية كما رأينا تتناول 
أساليب بناء وتنفيذ متعددة » ولكل منها خصوصية ومواصفات وقيم تنبسع 
من صميم طبيعتهاء ولكل منها تأثيرها على المتذوق بما تشيره مسن 
انطباعات لديه . 


التناظر والتكافوٌ 


ai)‏ من أهم الانطباعات لكثرة تكرارها وتواجدما في أعمال فسن 
الخزف بارتباطاته الوظيفية والتقنية هي ما تسببه الأشكال المتنساظرة 
مكازج لد GSE‏ من ان هيا Sy BSH‏ کا قلسي 
العمل (VA)‏ حيث الشكل شسبه cd py gL tial ogy) ST‏ علس 
الدولاب بقاعدة واسعة تحقق الارتكاز والتوازن » فهو يثير لدى المتذوق 
انطباعاً وحساً بالتكافؤ والاستقرار » فرغم استخدام الفنان لتفنياته اللونيسة 
المتنوعة لإضفاء الحركة والحيوية عليه e‏ إلا أن انتظام الهيئة وتناظرها 
يطغى على هذا التنويع اللوني ويشعرنا بقيمة توازنه وتناظره . 


وهذا ما يؤكده سانتيانا عن التناظر ' إن الأشكال المتناظرة لها تأثير 
جمالي » لأن التناظر يعبر عن الإحساس بالتك افو (Mr‏ 


, ۱۷۸ محسن عطية : مرجع سبق ذكره .ص‎ ١ 
. ۱۳۲ ص‎ e تسريف محمد حجازي : مرجسع سبق ذكره‎ -Y 


“op all في فن‎ led yy ll 


كما أن الإحساس بالتوازن والاستقرار لا يتحقق gue Y‏ خلال 
عناصر الشكل الأساسية من كثلة وفراغ ومساحة ...الخ e‏ المسؤولة 
ala‏ دورق ca‏ ا ici‏ 
من لون وملمس فمهمتها تأكيد تلك القيم » لكنها Y‏ تكفي وحدها لتحقيقفهاء 
فمثلاً العمل ela (VV)‏ شكله المنتظم الذي اتخذ هيئة طولية يشعرنا 
بالتوازن والاستقرار والتكافؤ الذي يميز الشكل المتناظر e‏ وذلك مسن 
خلال القيم والعناصر eee eee an‏ ...الخ Laly e‏ 
الألوان Casal‏ دور التنويع والحيوية التي u‏ للشكل › فالقيم المتعلقة 
الهيئة كالتوازن لا بديل لها عن عناصر الشكل الأساسية ؛ 

فالكتلة الواسعة والكبيرة في العمل (VA)‏ تحقق التوازن 
والاستقرار كونها متناظرة وتشكل الجسزء السفلي والأكبر منه e‏ وتؤكد 
إحساسنا اتجاهه بالتكافؤ » وهذا ما لا يمكن للمعالجة السطحية Lasa y‏ 

كما توجد أعمال أخرى خرج فيها الفنان عن الشكل الدائري مع 
la NE, jbl uote ¿de Ubi!‏ كلبق لجان EN‏ 
ومختلف عن سابقه e‏ إلا أن الانطباع لم يختلف كثيراً بين الشكلين طالما 
أن التناظر والتمائل موجود كما في العمل (V9)‏ الذي حول الشكل 
الدائري إلى مقطع هندسي تراكب من.أربعة أسطح مع بعضها o‏ ولكنه 
لم يتخل عن شروط توازنه من خيث القاعدة الواسعة واتجاهه A‏ 
المتوازن والمتناظرء والذي يشعرنا بالتكافؤ Laf‏ إنما بقيمة مختلفة عن 
قيمة الشكل الدائري السابق. 


1۳۲ القطوق ll aL‏ حسمي في فن AA‏ 


الحركة والحيويسة 

إن خروج الفنان في تصميميه الخزفي عن المألوف جعله يدخل 
علاقات متنوعة طن e gy LS oth Lele ole Liss ¿aa ll‏ 
وذلك من خلال عناصر الشكل الرئيسية المختلفة مسن سطح وكتلة وفراغ 
إضافة لأسلوب معالجة السطح » كما في العمل (Ar)‏ الذي مثل إيريقا 
بتصميم مبتكر فيه حركة واضحسة ومتنوعة e‏ من خلال التشكيل 
بالأسطح المختلفة الأحجام والأشكال إضافة إلى الألوان وقيمها وما تثيره 
لدى المتلقي من أحاسيس وانطباعات متنوعة » فخروج الففان عن الشكل 
المنتظم أدخل المتذوق في حوار جديد مختلف عن سابقه » كذلك في 
العمل (AN)‏ الذي اعتمد التشكيل الحر والمباشر بهيئة غير متناظرة › 
وفيها من العفوية والتلقائية ما يثير لدى المتذوق إحساساً مختلفاً اتجاهه 
من حيوية وحركة » وربما كان بسبب ما يشعرنا به من إيحاءات 
عضوية لعبت التلقائية فيه الدور الأكبر » بعكس الإيحاء الناتج عن 
دراسة الهيئة في العمل (AY)‏ والذي جاء شبيه الجذع الآدمي إلا أن 
أسلوب المعالجة والتصميم اتصف بالهندسية الرصينة التي تشكل Lekhili‏ 
Wate bash‏ لدف الوق | 


الرنابة والتكسرار 
كذلك فإن تناول الفنان في تصميمه لبعسض القيم والنسب الجمالية 


قد تسبب انطباعاً آخراً كالرتابة والتككرار » كما في العمل (AY)‏ الذي 
اعتمد في تشكيله على تناوب التجاويف والبروزات بحركة حلزونية 


app all فيي فن‎ Ei Al jas ul 


ا عو A MA AA A‏ 
خاصة وأن العمل اتخذ شكلاً متناظراً حقق التكافؤ والتوازن الخارجي . 


بين الرشاقة والاستقرار 


هذا ويلعب امتداد العمل واتجاهه من رأسي وأفقي دوراً رئيسياً 
في الانطباع العام لدى المتذوق فما يثيره العمل (AE)‏ من توتر وقلق 
بسبب قاعدته الضيقة ونسبه الرشيقة والرقيقة المبالغ فيها تختلف كل 
الاختلاف عن الانطباع الذي يثبيره العمل ) (A0‏ من استكانة واستقرار 
وتوازن من خلال امتداده الأفقي وقاعدته الواسعة » بما تلعبه الخطوط 
الأفقية من دور رئيسي في هذا الإحساس » كما يلعب اللون دوراً ثانوياً 
في إحساسنا Jey‏ كتلته عندما نقارزنه مع العمل (AN)‏ فرغم أن الشكل 
واحد تقريباً في الاثنين إلا أن اللون الداكن في الثاني يشعرنا بكتلته y‏ 
واستقراره AÍ‏ من الأول » بسبب ما يحمله اللون الداكن من قيمة حسية 
تجعلنا نشعر بالكتلة وبتقلها . 
طاقة الأشكال الهندسية 

إن الأشكال الهندسية بقيمبها وعلاقاتها الرياضية تثير لدى 
المتذوق lolas‏ خاصة بها + ASL las‏ من diggin a‏ لها La ff‏ 
في التعبير الجمالي ( وكما أسماها هسنري فوشسيون ب'حياة الأشكال" )7) 
كمتعة بصرية » حيث يلعب دورا Lla‏ في التأثير على المتذوق كتعبير 
بصري'. 


AY Ga: المرجع السابق‎ ١ 


A pio حسي في‎ SLA القطوق‎ ۳٤ 


من هنا اعتمد بعض الفنانين على أشكال وعلاقات حسابية أو 
هندسية في إنجاز شكال يكون لها أثرها على المتذوق › فللأشكال 
الهندسية كالمربع والدائرة تعابير معينة » ولكل منها تعبيره الخاص عن 
نفسه هو وليس عن أي شيء في الواقع › إلإ ما يمكن أن ترتبط به مسن 
انطباعات قد تمائلها لارتباطهما ربما مصادفة بون عاطفي dal y‏ » هذه 
العلاقة بين انطباعين أو أكثر وما تقوم به من عملية إيحاء يمكسن أن 
نسميها تعبيراً » وهذا التعبير يبقى محصوراً وملزماً بتلك العلاقة 
المجردة دون سواها . 


فمثلاً العمل (AV)‏ ورغم حدوده الخارجية الهادئة والبسيطة Y)‏ 
أن ما يحتويه من فراغات وفجوات بأشكالها الهندسية المختلفة تسسبب 
للمتذوق متعة بصرية نتيجة للحركة والطاقة التي تمتلكها تلك الأشكال e‏ 
بالإضافة لجملة العلاقات الرياضية التي تحكمها . 

كذلك في العمل (AA)‏ الذي اعتمد في تشكيله على Joy bal)‏ 
الهندسية المنكسرة e‏ بتقاطعات وتداخلات تجعل من العيسن تتحصرك 
باستمرار لإدراكه والسيطرة عليه » إضافة لما يحتويه من ألوان أيضاً 
متخذة Lh pha‏ مستقيمة تداخلت مع الكتل بعلاقات هندسية محددة . 

' هناك تجربة جمالية للتربيع والتدوير والتخطيط والتشكيل 
واللون والتلوين والتوزيع ومساقط الرؤية ومهابط العين وابتكار الشيئية 
واستخدام التخليل و الثعقيد وإيجاد آلاف النعسب e‏ وهذه كلها تلعب دورا 
las‏ في العمل الفني وتؤدي إلى تجربة جمالية محددة القصد ومحددة 
القيمة والمعنى ١١"‏ 


, ١75 عبد الفتاح الديدي : مرجع سبق ذكره »ص‎ ١ 


| a jall في فن‎ gas ell yal القطوق‎ 


tits y AA CA EASY 

تثيره في المتذوق يحيله إلى كنه وذات الشكل الهندسي المجرد بعيداً عن 

العمل ذاته » وتصبح الأش كال الهندسسية هي الموضوع وهي iala‏ 

القيمة كونها معزولة عن أدائها الوظيفسي في العمل الخزفي ؛ ويتحول 
إلى عمل تجريدي بحت . | 


إدراك القيمة العملية 


أصبح من الطبيعي والبديهي أن القيمة في الخزف التطبيقسي 
تكمن في نجاح تعبسيره وارتباطه بوظيفته العملية e‏ وهذه القيمة دأب 
الفنانون والمصممون على إظهارها وإيرازها بالمظهر الجمالي المميز › 
فارتبطت بقيمة أخرى هي القيمة الجمالية في حدود جمال USE‏ دون 
المبالغة بإحداها على حساب الأخرى e‏ فالدور الذي لعبته مادة الخزف 
وتفنياتها الغنيّة في إغراء الفنان سببت تغييراً Late‏ لنوع القيمة في 
بعض الأعمال » ' إن التركيز على أصسل الموضوع ll‏ يصرف 
الانتبساه عن العمل AIS‏ ويصبح التفكير منصباً على علاصر 
كالمشكلات التكنيكية التي ينطوي عليها خلق هذا العمل e‏ 


وطريقة Athy‏ التنفيذ » بحيث Y‏ تطغيى إحداها على الأخرى e‏ وعليه 
أنها تجتمع في وحدة متكاملة من النفع والجمال وترتبط ارتباطاً وثيقا 


١‏ جيروم ستولنیتز : مرجع سبق ذكره c‏ ص VIE‏ بتصرف 


yya‏ . القطوق lla ld‏ حسمي فيي فن الفزهم 


ومباشراً بالإدراك الحسي للمتذوق والمعتمد على الرؤية البصرية 6 كما 
تلعب طبيعة المتذوق ورؤيته دورا في تقدير وتذوق العمل . 
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الاب كار والتطبييق في فن النزف 





(29) John Pollex - is» 
O إبريق شاي - (ارتفاع © بوصة)‎ 





1- http//www.studiopottery.co.uk/html/pgal-jp.html 


ra rl في فن‎ ey كار‎ pl 








بريطانيا - Clare Wratten‏ )30( 
إبريق شاي ( مع قبضة مجدولة من أسلاك النحاس والفضة ) 


"art (ارتفاع‎ 





1- http//www,ceramicsculpture,com/pottery/artists. 


الإأبتهار والتطريق في فن Wes y all‏ 








(31) Minerva Chango - % 5% 


إبريق شاي (ارتفاع ١٠بوصة x‏ عرض A‏ بوصة ) OD‏ 





1- http//www.ceramicsculpture.com/artist/links 6 


VEN 29 والتقطبيق فيي ف بالف‎ „at 








(32) Gustavo Perez - (11°: ) ألمانيا‎ 
gla إبريق‎ 





1- http//www.garthclark.com/gallery-previousexhibtion.txt 


u al اتطبيق في‎ Ly كار‎ aL 








(33) Bacia Edelman - النمسا‎ 


"et 


D بوصة)‎ x 10 x Ye) قياس‎ 


1-http//www.art.eku.edu/faculty/mdinavo/UCE/edel, man. html 


الابت كار والتقطبيق كفي قفن الغزهم 








بريطانيا Mark Johnson - )١551١١‏ )34( 
إبريق شاي خزف حجري - حريق كربونات الصوديوم 
قياس ( ۱۲× ۱۲ × ٦‏ ) بوصة() 





1-http//www.markjohnsonstudio.com 


الايبج كار والتطبيق في فن op sll‏ 





بريطانيا )14%( - David Brown‏ )35( 
إبريق شاي - بناء يدوي بطريقة الشرائح ‏ خزف حجري 
ارتفاع ( Deuts‏ 





1-http//www,studiopottery.co.uk/html/pgal-dbr.html 


A والتطبيق في قن‎ LL 








(36) Duncan Ayscough 
بناء على العجلة ثم طلاء قبل حريق البسكويت‎ 
O بعدها تعرض سطح العمل للكربون (اختزال) بحريق نشارة الخشب‎ 


1-http//www.ceramicreview,com/links.asp 


eee ee 








بريطانيا ) 1۸0¥ - 144( — Charles Fergus Binns‏ )37( 
خزف حجري مع طلاءات زجاجية ( ارثفاع A‏ بوصة ) 
5 1 
إنتاج عام ۱۹۳۱ D‏ 


1-http//www.ceramicsmoseum.affred.edu/collections, html 


EE ee ee 








(38) Eddie & Margaret Curtis - Lila) 


خزف سيلادون ۰ ( ارتفاع : YO‏ سمء و٣٤‏ سم) D‏ 


` 1-http//www.studiopottery.co.uk/html/n-ecuritis0602.html 


a 








(39) Ezgi Hakan - (11۷7) تركيا‎ 


إبريق شاي بقبضة نحاسية O‏ 





VEY ص‎ ء٠٠١۲‎ e بينالي القاهرة الدولي السادس للخزف‎ ١ 


الاب a a‏ قن الفسزفه 164 








(40) Autumn Cipala - Wu 


إبريق شاي خزفي e‏ حريق ملحي بالخشب 
قياس ( ۱۰ × ۷ × ۷ )(1) 





1-http//www.art-craftpa.com/awards. html 


yO, أله ولم‎ 5 ` ١ i y N! lly حار‎ zY 








(41) Minerva Chango - jë 


إبريق شاي » قياس 1x4)‏ ) بوصة () 





1- http//www.ceramicsculpture.com/artist/links 6 





cas iii 





بريطانيا - Christine Gittins‏ )42( 
شكل خزفي تقليدي كلاسيكي محروق بدرجة حرارة منخفضة ومنفذ على Y gall‏ 


مع تنعيم وتلميع للسطح O‏ 


1-hitp//www.studiopottery.co,uk/html/pgal-chgi, html-9k 





Ver 263 all والتطبيق فقي فن‎ pl NL | 








اسكوتلاندا )1119( - Sarah-Jane Selwood‏ )43( 
اسم العمل ( طقطقة التلج ( نفذ على OY yall‏ وتم تقطيعه وتغييره 
إنتاج عام Yaj‏ 
قياس ( ارثفاع + x)‏ قطر ۱۳ (aw‏ 





1-http//www, studiopottery.co,uk/html/pgal-sjs. html-12k 


e 8‏ والقطييق في فن اله \or y‏ 





(44) Raewyn Atkinson - lila y 
(119: ( خزف حرق بدرجة حرارة‎ e اسم العمل (زهريتان بشكل قلب)‎ 
e سم‎ FA yo: قياس ( الارتفاع‎ 


1-http//www.lopdell.org.nz/online/portage/e-atkinson.html-7k 


الابتب غار والتطيق في فن 26 








(45) Mark Delaitsch — ألمانيا‎ 


إبريق خزف e‏ حريق منخفض » قياس A)‏ × ۷ × ه Día y‏ 


بوويضضخضنتنتتتتنتيتيتيتتتتئضت تبت ست A‏ 


1-http//www.art-craftpa.com/sfpnl. html 


الأبتكار والقطبيق في فن ll‏ زوم 





(46) Minerva Chango - ويلا‎ ió 


إبريق شاي طولاني 6 قياس ( ٠١‏ × ۷ بوصة) D‏ 


1- http//www.ceramicsculpture.com/artist/links 6 


81 كار والقطبيق في فن as sill‏ 








(47) Marisa Altepost - (1942) سويسرا‎ 





1-http//www.claystation.com/gallery/virtual-gallrries.html 


الابت كار والتطبيق في فنالفزههم 





(48) John Parker - (1۹4۷) Wa» 


M سم‎ 17 × ۳۷,١ ( قياس‎ e GY gall وعاء نقذ على‎ 


1-http//www.johnparkerboats.co:uk/-4k 


الابيكار والقطبيق قي فقن اله ؤهم \oA‏ 





(49) Gustavo Perez - (140+ ) ألمانيا‎ 
Dail كاف هف‎ 


1-http//www.garthclark.com/gallery/previousexhibtion.txt 


الإبتهار والتطبيق فيي فن yy A‏ 194 








(50) Mark Hewitt - (Moo ) بريطانيا‎ 


زهرية جداريه بطلاء زجاجي ملحي أزرق »ارتفاع ١٠١‏ بوصة ) o‏ 





1- http//www.ceramicsculpture.com 


pl 0‏ والتطبيق في فن الع y‏ 








فرنسا )1۹1۸( - Arman‏ )51( 
الإبريق المتكسر والمتعدد » إنتاج عام ۱۹۹٤‏ 





1- http//www.Garthelark.com/gallery/Artists 


ya xo في فن الحم‎ els e 





(52) Sarah-Jane Selwood - (1444) IDU Sal 


اسم العمل ( طقطقة التلج ele y-‏ مزدوج ( نفذ على الدولاب وتم تفطيعه وتغييره 
إنتاج عام ۲۰۰۱ » قياس ( (aw ۱١ ×۲٤‏ 


1-Ibid. 


381 كار والق طبيق = في فن sl‏ 





بريطانيا ) David Brown -(11éY‏ )53( 
شكل كروي » خزف حجري منقذ بطريقة e GY gal‏ جزء من سلسلة أعمال 
لاكتشاف الصفات الدقيقة لألوان وملامس الطلاءات الزجاجية 


ارتفاع (11 سم ) O‏ 


1-Ibid. 


الابتكار والتقطبيق في فن الف var A‏ 





(54) Andrew Hill - )١554( Lilly y 
O (ee) إنتاج عام‎ 


1-http//www.laburnumceramics.co.uk/itm00076, html-12k 











VE y والتطبيق في فن الك‎ pl 





بريطانيا - Richard Launder‏ )55( 
وعاء شاي e‏ دخل فيه جروج من الغرانيت مع الملح c‏ 
حريق بدرجة حرارة (e Fe)‏ 
ارتفاع ( ١١سم)‏ إنتاج عام ۱۹۸۷ 


1- Janet Mansfield : salt-glaze ceramics p:77 





الاب غار والتطبيق فيي فن syll‏ 








(56) Bonnie Seeman 


قياس ٠١(‏ × ه بوصة) D‏ 





1-http//www.functionart.com/AM/artists/seemanB. html 


الات كار والتطريق في فن الف y‏ 





بريطانيا )142( - David Brown‏ )57( 
إبريق شاي مبني بطريقة البناء المباشر بالشرائح والضغط e‏ خزف حجري أصفر 
ارتفاع O (5 (at A)‏ 


1-Ibid. 


الاب كار والتطبيق في فن الف y‏ 





(58) Karen Bunting - بريطانيا‎ 


إبريقين ¢ الأطول )0 (eY‏ ‘ محززة dia jag‏ بالأكاسيد على الطلام الزجاجي 
الخام (قبل الحريق) 
الألوان الكتيمة خليط من أكاسيد الكوبالت والحديد والمنغنيز 


الحريق بفرن يعمل على غاز البروبين بدرجة حرارة 6178 ) OM‏ 


1-http//www.ceramicreview.com/issue-details.asp? P-issue=182-33k 


الابن قار والتطيق في فن VIA Bl‏ 





بريطانيا - Karen Bunting‏ )59( 
جرتين » الأطول e (at)‏ محززة iria pay‏ بالأكاسيد على الطلاء الزجاجي 
الخام (قبل الحريق) 
الألوان الكتيمة خليط من أكاسيد الكوبالت والحديد والمنغنيز 


الحريق بفرن يعمل على غاز البروبين بدرجة حرارة 6178٠(‏ ) © 


1-Ibid. 


i هزوم‎ All كار والتطبيق في فقن‎ Pl 





(60) David Fry بريطانيا-‎ 


1-http//www.ceramicreview.com/links.asp 


الاي كار والتطبيق في ف بن y all‏ 





(61) Austin Lindsey - jab 


زهرية خزف حجري حريق خشب e‏ قياس ( x ٠۲‏ ۸ بوصة ) O‏ 





1- http//www.ceramicsculpture.com/e-annex/main, html 


spall في فن‎ al ly Ji 





(62) Peter Beard - (1101) بريطانيا‎ 


زهرية بذاء بطريقة الدولاب( ارتفاع ۲۸سم ) 
حريق بفرن كهربائي بدرجة حرارة (۱۲۸۰ O Ce‏ 





1-http//www.studiopottery.co.uk/html/pgal-pb.html 





الارت هار والتطبيق في فن النسزفه ۱۷۲ 





بريطانيا )1101( - Peter Beard‏ )63( 
جرّة كروية مع نقاط بارزة » خزف حجري مع طلاء زجاجي ‘ cuy)‏ سم( 
حريق بفرن كهربائي بدرجة حرارة (۱۲۸۰ O Co‏ 


1-Ibid. 





y في فن الك‎ Ze NT Ep RE 








(64) Ewen Henderson - (Y+ ++ ١5195١ بريطانيا‎ 
OVARY إنتاج عام‎ » (aul) زهرية كبيرة ( ارتفاع‎ 





l- http//www.ceramicsculpture,com/pages-henderson/EH-intro-MR. html 


١4 الك وهم‎ yp ههار وال طبيق في‎ a WL 





(65) Gustavo Perez — (13°) ألمانيا‎ 
٠ إبريق شاي‎ 





1-http//www.garthelark.com/gallery/previousexhibtion.txt 





الأبتكار ells‏ في فن الع Yo y‏ \ 





بريطانيا - David Smith‏ )66( 
اسم العمل ( إبريق شاي مبهج ( » قياس )19 × Varo‏ 


1- http//www.ceramicsculpture,com/artist/links 5 


IMA A _—_ Al في فن‎ al 








(67) Maria Teresa Sbravati - Yy 
)( ) سم‎ Vx ۳۰ ( سم ) وقارورة مربعة‎ ٠١ x YI) وعاء كروي‎ 





1-Jbid. 





الات كار والتطبيق في فن الهف زههم 





(68) Nadiya Kozak - )١564( أوكرانيا‎ 


MAY val Your e الدولي الخامس للخزف‎ ALA بينالي‎ -) 


الابجكار والتقطبيق في فن الك زهم \YA‏ 





(69) Benta Hansen - ¿yal 
مزدوج مزخرف» خزف حجري بطلاء زجاجي ملحي‎ eleg 
Verde 


1- Janet Mansfield: Salt-Glaze Ceramics, An International Perspective, A&C Black- 
London, Chilton Book Company-Radnor. Pennsylvania, 1991, P: 63. 


الايتكار والتقطبيق في فن ¿al‏ ۷۹ 








(70) Richard Godfrey -“? (1444) Wi, 





„un ~\‏ القاهرة الدولسي المالث للخزف » Atual‏ 


VA» A قن‎ y الأبتكار والقطبيق‎ 








(71) Laszlo Fekete - (1344) هنغاريا‎ 


( إبريق الشاي الجديد ) O‏ 





1-http//www.garthclark, com/gallery/previousexhibtion, txt 


الإبتههار el‏ في قن الف زوم \A\‏ 





(72) Geoffrey Swindell - “la 
وعاء على شكل بيضة , خزف مع طبقة من الطلاء الزجاجي والأكاسيد‎ 


( ارتفاع ”اسم ) » حريق بدرجة حرارة O (AY)‏ 


1-http//www.ceramicreview.com/links/asp 





الابت كار والتطبيق في قن الهف زوم ai‏ 





(73) Bodil Manz - الدانمرك‎ 


ثلاثة أواني خزف صيني مع ألوان 
( أقطار من 5 - ١4‏ سم) O‏ 


1- Susan Peterson: Ibid. P: 86, 


VAY oop — All في فن‎ ells el 








(74) Antonia Salmon - lili» » 


اسم العمل ( تشكيل جسر ) حريق بفرن مدخن 
قياس ( الطول 54 سم) O‏ 





1-http//www.ceramicreview.com/issue-details.asp? P-issue=130-33k 


الإبتهار ely‏ في فن الف زوم 1A6‏ 








(75) Natasa Sedej - ° (1۹7°) سلوفينيا‎ 








)~ بينالي القاهرة الدولي الخامس للخزف » Yre‘‏ ص ¿MM‏ 





(76) Vincenzo Altepost - (14% £) سويسرا‎ 


1 





1-http//www.claystation.com/gallery/virtual-galleries. html 


il‏ غقار والتطبيق في فن الهف زههم 








بريطانيا )034( - David Brown‏ )77( 
زهرية طويلة » خزف حجري أبيض » نفذت بطريقة الدولبة 
مع استخدام الألوان والملامس المتنوعة بالطلاء الزجاجي e‏ ارتفاع O (put e)‏ 





1- Ibid. 


app A في فن‎ sa N 





(78) Hein Severijns- Sl 
قدر خزفي بطلاء زجاجي بلوري مطفاً باستخدام الكوبالت والنيكل والتيتانيوم‎ 
O (amt « x10 ( والزنك 6 قياس‎ 





1- Susan Peterson: Contemporary Ceramics, Watson-Guptill Publications, New York, P: 
28. 


263— all فن‎ as والقتطبيق‎ pd 





(79) Maria Teresa Sbravati - إيطاليا‎ 


زهرية ( قطر ۲۲× ارتفاع O) (£e‏ 


1-http/Awww.adhikara.com/maria-teresa-sbravati/-8k 


۱۸۹ yl ds والتقطييق في‎ ya lt 








(80) Gary Wornell 
إبريق شاي » بناء بطريقة الشرائح » خزف منخفض الحرارة‎ 
© (puto) ارتفاع‎ 


1- Iam Gregory: Ibid. P: 107, 





ple‏ والقطبيق في فن الهؤم 








بريطانيا )141°( - Barry Brickell‏ )81( 
تشكيل صنع بطريقة اللف من طينة الخزف الحجري مخلوطة مع رمل النهر 
المحلي والطلاء الزجاجي الملحي e‏ والحريق بفرن خشب 
قياس ( ۱۰۲ × 19 × ۳۱,۵ سم OC‏ 


1- http//www.drivingcreekrailway.com.nz 





app all قي فن‎ aos slo ML 








(82) Ray Mallaney - Lilly» 
) اسم العمل ( شراع‎ 


بناء مباشر بطريقة e Call)‏ حريق بحدود درجات حريق الخزف O‏ 





1- http//www,ceramicsculpture.com/artist/links 2 


a ea E 





(83) Emily Myers - (1310) Lilly y 


خزف حجري مع طلاء زجاجي باريوم 
حريق بفرن كهربائي حتى مخروط رقم Vo‏ 


1-http//www.ceramicreview.com/links,asp 


ll فن‎ As ells ple u N 





(84) Eddie Curtis 
خزف أحمر نحاسي » نقذ على الدولاب‎ 
) ٥۱٩۰۰ وطلاء زجاجي‎ c'o) tee حرق مرتين (بسكويت‎ 
O) (autt ارتفاع‎ 


1-http//www.eddiecurtis.com/ 


y —A في فن‎ ol slo الأب‎ 








(85) Gerlach Baas - (1191) هولندا‎ 


خزف حجري » طلاء زجاجي مع استخدام الرماد » قطر O ) au Y)‏ 


تت A‏ ممم م م م تم ممم 


1-http//www.gerlach.demon.nl/ 


الابن كار والتطبيق في فن الكزهم 





(86) Gerlach Baas - (°۳) هولندا‎ 


خزف حجري » طلاء زجاجي مع استخدام الرماد » قطر (qui Y)‏ )0 


1- Ibid. 








131 4 في فسن اله‎ ells كار‎ N 














إسبانيا Philip King - (Y%Y:)‏ )87( 
اسم العمل ( إبريق وكأس ملكي ) O‏ 


1- http//www.garthclark.com/gallery/artists 








الابت كار والتطبيق في فقن A‏ 








(88) Eddie Kent بريطانيا-‎ 


O (am ox ۰ × TV) نموذج هندسي › زاکو › قياس‎ 


1-http//www.claystation.com/directories/artists/h-n. ht 


ABIL all 
بين الوطيفة العملية والقيمة الوجصانية‎ dye yall act 
الفصل الأول : علاقة المتعة بالغاية في الأعمال الخزفية‎ 


الفصل الثاني : العلاقة بين التعبيري والتطبيقي ` 
الفصل الثالث : تجربة الباحث 


ا 3 4 | 5 


ل 


Lally 4 


ل 


في الأعمال الخزفية 





علاقة المتعة بالغاية في الأعمال al‏ 194 


a 


DA‏ مساك 


إن وجهة النظر المعاضرة للفسن عموماً تقول وتجزم بأن الفن 
غاية في حد ذاته » وأية محاولة لاستعماله كوسيلة تخدم غرضاً من 
الأغراض أو غاية من الغايات خارجة عن ذاته إنما تسؤدي إلى فصله 
عن مفهوم الفن الجميل » لأن مفهوم الفن للفن يعني أن الهدف جمالي 
ذاتي يكمن في صميم العمل الفني » وهذا ما يجعلنا نتذوقه بموضوعية 
وحياد » a‏ هو الوسيلة والغاية Lao‏ 


ولكن للغاية معاني واتجاهات كثيرة أخرى › بحيث نتسير بنسوع 
الهدف الذي تبغيه : 

القن بالمعتى العام diles‏ مين sel gill‏ المتبعة لتتصيل ie‏ 
BR REGEN ec is aca us da‏ قق 
الجمال سمّي الفن بالفن الجميل » وإذا كانت تحقيق الخير سمي القن بفن 
الأخلاق e‏ وإذا كانت تحقيق المنفعة سمي الفن بالصناعة "© 


1- رمضان الصباغ : الفن والقيم الجمالية بين المثالية والمادية › دار الوفساء » الإسكندرية » ٠٠٠٠١‏ › 


ص ۲۸ . 


dl علاقة المتعة بالغاية في الألعمال‎ You 


ونحن أمام هذه الغايات المتنوعة نجد أنفسنا وسط كل ما يمكن 
للفنان أن ينتجه من الأعمال التشكيلية الي تتضمن الفن الجميل ؛ والفسن 
الموجه أو العقائدي e‏ والفن التطبيقي أو الصناعي e‏ كما أن هذه الغايات 
ينتج عنها فوائد أو منافع تعود على الفنان وعلسى المتنذوق . 


A See Ta الى حيدم(‎ aa 
بالنواحي العملية فقط كما تقول بعض الآراء » وإنما لها عدة أوجه‎ 
في الفن بشكل أو بآخر وتنبع من تفاعلنا معهء‎ i فهي متوفرة‎ e وأنماط‎ 
فهي النتيجة الحتمية من الحوار الناشئ بيننا وبين العمل › وليست‎ 
٠ بالضرورة أن تكون واضحة وصريحة‎ 
بل قد تدخل‎ e إن الفائدة ليست مقصورة بشكل واضح وصريح‎ " | 
POS أن كرون‎ se GI لي‎ 
ON تح‎ Galil Silo تفن نمق وو‎ 


فهي لا ترتبط فقط بالناحية العملية كوظيفة مباشرة » بل هناك 
la‏ كارو tea‏ رين كران اقل isa ia‏ 
كبرى خاصة ضمن مفاهيم الفن الحديث ¢ فهو مفهوم شامل aal gg‏ » 
' للفنون في العصر الحديث وظائف وجدائية وعقلية ونفسية وعصبية » 
جنباً إلى جنب مع الأغراض العملية التي تعسرف بالفنون التطبيقبة Ce‏ 


las y -١‏ الصباغ ؛ ف Ajj‏ الأخلاقى رالاجثما فن »مرجع سبق ذكره e‏ ص ۱١‏ › بتصسرف 


علاقة المتعة بالغاية في Jia‏ الخزفية Ys)‏ 


لكن هذه الوظائف تكون متضمنة في العمل الفنسي وغسير 
مباشرة » بعكس بعض الآراء التي تفسرض وجود الوعي بالفائدة » كما 
يفول جورج سانتيانا حيث يحبذ نفعية الفن فيجعل الغريزة مصدراً له 
من جانب » كما يربطه بالنفع والفائدة من جانب آخر فيقول " إن جميسع 
الفنون Las‏ تستمد من ينبوع غريزي وتجسيم مادي e‏ فإذا كانت الطيور 
وهي تبني أعشاشها تشعر بفائدة ما تصنع » فإن ما يقومون بعمله إنما 
يعتبر Oo Ls‏ 

فهو يشعرنا بالوعي المتعلق بالفائدة المرجوة من الفن e‏ هذا 
الوعي يمكن أن يتواجد داخل الفنان في الشعور الباطني e‏ لكنه لن يكون 
الدافع الرئيسي والمباشر للإبداع Y y‏ تحوّل العمل إلى شكل دون 
مضمون ؛ فوجود هذا الوعي اتجاه النفع يتوفر في العملية الابتكارية 
والتصميم » بل هو شرط أساسي فيها AY‏ يسعى إلى عمل نفعي يرتبسط 
بعناصر واقعية عملية » فتعبير سانتيانا قد يصح على الفسن التطبيقي . 


Ul‏ عن ربطه الفن بالغريزة فإن ما يقوم به الكائن الحي من 
منطلق غريزي يحقق له الفائدة وربما المتعة أيضاً » لكنه ليس 
بالضرورة أن يكون فنا » فما أكثر الغرائز البشرية وجميعها تنم عن ٠‏ 
أفعال تتبعها فوائد ومتع Lay‏ كثيرة أيضاً » لكنها جاءت تلبية لرغبة أو 
حاجة » هذه الأفعال لها خصوصيتها وطرق أدائها ومهاراتها ؛ لكنها لا 
ترتقي إلى مستوى الفن الت كيلي كلغة حوار بين المبدع والمتذوق » 
خاصة في مفاهيم الفلسفة المعاصرة وما يتضمنه مفهوم الجمال. 


LTY a e حسمن محمد حسن | مرجع سبق ذكره‎ -١ 


Ego yall JL ac علاقة الماع بالغاية في‎ 


es a eo OO‏ ت ارون 
مادية أو عملية » بل لها أنواع عديدة تكون متضمنة داخل العمل ¢ كما 
أنها مرتبطة بصلب وجوهر الغايات أو الوظائف مسن سيكولوجية 
وأيديولوجية وغيرها . | | 

هذا وإن استخدام مفهوم الفائدة بمعناها العام والواسع اتجاه كافة 
الأعمال الفنية قد سبب خلطا وساهم في تعزيز التداخل بين أنواع 
الفنون » إلا أن ما يندرج ضمنه من معاني جزئية كالمنفعة يمكن أن 
حدود المنفعة 

ASÍ عن المنفعة فهي مفهوم جزئي من الفائدة » إذ يعتبر‎ U 
as E E مساق‎ a تكن‎ 


والمباشر u‏ كل ما يتعلق 
بالأعمال التطبيقية دون غيرهسا . 


مفهوم المتسعة 
Ld‏ مفهوم المتعة بوجه عام فهي تش كل أحد أوجه الفائدة اتجاه 


الإنسان » حيث أنها تأتي كنتيجة للتذوق e‏ أي أن تفاعل الإنسان مع الفن 
هو الذي يجلب له المتعة » فهي ليسث خارجة عن كيانه الذاتسي e‏ وليست 
متوفرة في الفن بشكل ظاهري ومباشر كالمنفعة . 

" يمثل التذوق نبضات التفاعل e‏ وإدراك العلافات بنوع من 
الفهم والوعي والحس الجمالي » والمتعة هي التأثر بكل ذلك مما يجعلنا 
نشعر بلذة النشوة والطرب » وكل تذوق تصحبه متعة » وكل متعة وليدة 


goya ll all المتعة بالغاية في‎ a giz 


التذوق O‏ , 
كما يمكن تحديد المتعة على أنها اهتزاز الإحساس أو تأثره 
لموقف خارجي a‏ على الإسان نوع سا مسن الرضى والسسرور الذي 

cl dada 

فالممتع لأحد الأشخاص ليس بالضرورة ممتعاً لغيره » وبالعكس 
فإن المفيد في الفن La gas‏ مفيد لكل الناس e‏ على أساس أن الفسائدة 
خارجة عن الذات ومقروءة للجميع › وبالتالي نستطيع تحديد العلاقة 
القائمة بين الممتع والمفيد من حيث أنه ليس بالضرورة كل ما هو مفيد 
مثير للمتعة » ولكن كل ما يمتعنا مفيسد بش كل أو بآخر »لذا فالمتعة 
اضق نطافا al,‏ خصسرصية مسن ¡UC‏ 

وهناك من يربط المنفعة بالحاجة والمتعة بالجمال » وبهذا تحديد 
وحصر لنوعية تلك الحاجات أو المتع » 'هناك فارق كبير بين أن تلتمسس 
المنفعة فتصل إلى إش باع حاجاتك e‏ وبين أن تلتمس الجمال فتستشعر 
النتعة التي ترضي ais‏ 
لكن حاجات الإنسان فعليا هي حاجات متنوعة ولا تقتصر على نوع 
معين أو Gala‏ ' إن لكل إنسان حتى أكثر الناس بدائية نوعيسن مسن 
alas‏ الحاجة العملنة Mita italia‏ 


هكذا يتحتم علينا الدقة فغي اختيار الألفاظ والمصطلحات e‏ 
فالمتعة كمفهوم أو مصطلح عام يحوي على تنويعات أو أنماط تستخدم 
)« محمود بسيوني : قضايا التربية Al‏ مرجع سبق ذكره »ص ۷۷ . 


١١8 ص‎ e مكتبة غريب‎ e زكريا إبراهيم : الفنان والإنسار‎ aN 
. ۲۹ ace Sh هربرت ريد ؛ الفن والصناعة » مرجع سبق‎ Y 


sl المتعة بالغاية في الأعمسال‎ LIU 


في كثير من المواقف والمواضيع المختلفة e‏ فنجد مصطلح لذة » ولفظ 
نشوة » وربما غيرها أيضاً » لكنها لا تعبّر بشكل وافي ودقيق ¿ue‏ 
مفسهوم المتعة المتعلقة بالفن تحديداً وبالفن التعبيري ثم التطبيقسي 
لذا سوف نركز في دراسننا على مصطلح المتعة » ثم سوف 
أت عن Reals‏ الماكقة ييخ isa al dl‏ 
الخزفية من تطبيقية وتعبيرية » فهل الغاية هي التي تحكم المتعة ؟ 


الغاية والمتعة في العمل التعبيسري 


لقد رأينا في العملية الإبداعية والتعبيرية مسا تتمتع به LAK‏ 
العمليتين من حرية وذاتية Jess‏ من الفنان يبحث فيهما عن الغاية 
الجمالية الخالصسة e‏ دون حدود توجه تعبيره أو أهداف خارجۀ عن 
إطاره الجمالي الذي يبحث عنه » فتك ون الغاية التي يبحث عنها في 
Ale Gees Gaul E da la‏ 
نتيجة النجاح في تعبيره » هذا التعبير يعتمد على حالة الفنان الداخلية أو 
السيكولوجية بحيث أنه يمشل رؤيته وخبرته الفردية اتجاه الموضوع 
وأسلوب اختياره لعناصر العمل كافة (yp Si e‏ العمل Lo galas‏ بطابعه 
الشخصي والنفسي » وهذا ما يجعل العمل قائماً بذاته ولذاته . 

* حين لا نسعى إلسى غاية نفيد الحياة » فإن العواطف التسي 
Guna‏ عمل" Cs ll‏ النوسرة لهذا اللي SAM) e‏ الي a eel fi‏ 
ya e cabal gall‏ أن path‏ تقديرا (Mei ta La y‏ 


¿VA جان ماري جويو : مرجع سبق ذكره ».ص‎ ١ 


علاقة المتعة بالغاية في الأمفال all‏ 


فالغاية هنا ذاتية وغير مرتبطة بالفائدة المباشرة في الحياة 
كالعمل (A4)‏ على الرغم من وضوحه كطرح عضوي واقعي إلا أن 
أسلوب الفنان في المعالجة والتعبير عن قيم نفسية داخلية تحقق له المتعة 


بعيداً عن أي هدف مباشر . 


كذلك العمل )+4( حيث اعتمد على التعبير التلقائي والعفوي 
خاصة وأنه نفذ بتقنية البناء المباشر التي خدمته » فلم تكن الغاية مرتبطة 
بأي هدف خارجي أو مباشر سوى التعبير نفسه lage‏ عن فكرة النفع . 


" فالمتعة الجمالية تكون مجردة عن المنفعة › إذ تبحث gie‏ 
وانطلاقها المستمر لا بهدف انتهائها في فاعلية مختلفة C)»‏ 


ويأتي المتذوق ليدرك ويشعر بما يتضمنه العمل من قيم ومعاني 
جمالية وسيكولوجية فريدة » وإن استطاع تأمله والإحساس به يكون قد 
حقق لنفسه متعة جمالية » لكن يجب علينا الانتباه والوعي الكامل إلى أن 
هذه المتعة ليست هي غاية الموقف الجمالي » لأننا لا نركز انتثباهنا في 
شيء ندركه ما لم يحقق لنا المتعة » فالانفعسال الجمالي يشير فينا الرغبة 
والحاجة وليس العكس » لأن الرغبة والحاجة متى سبقتا عمليتا الإبداع 
والتذوق طغتا على الانفعال الجمالي ely bd‏ الرغبة أو الحاجة بحد 
ذاته متعة بشكل أو بآخر » لكنها تبقى مرتبطة بهدف خارج عنها » فهي 


-١‏ جان ماري شيفر : الفن فيا الحديث » ترجسة فاطمة الجيوشي e‏ دمشق » منشسورات وزارة 
الثقافة » ص ٤١١‏ » بتصرف , 


sl aL قتي‎ y lel, di egal id 


غير ia jia‏ عن الغرض WY‏ نثيجة فمل مادي e‏ ولم تكن من أجل 
ذاتها « وبالتالي تتأثر رؤيتنا ومتعتنا اتجاه جماليات العمل بالحاجة أو 
الرغبة مما ينفي عنها صفة الحياد أو التجرد . 

* إن الحكم في حالة الإحساس بالجمال ينبسع بالضرورة مسن ذات 
الموضوع ويقوم على طبيعة التجربة المباشرة » ولا يس تند la‏ على نحو 
شعوري إلى فكرة المنفعة التي قد تنتج عن التجربة Oe‏ 


كما lel‏ يجب أن تتحقق بعيداً عن أي تأثيرات أو رؤى شخصية 
ويؤكد جورج سانتيانا هذه الفكرة بقوله " عندما ننشد المتعة الجمالية Lal‏ 
a ss ld‏ :وما jay‏ ها gw‏ تن هيا عن eben)‏ اله Me‏ 

فهي منفصلة عن أي متع أو مصالح أخرى وتتمشل في عمل هسو 
الغاية بذاته » ونحصل عليها بشكل غير مباشر e‏ فالمتعة الجمالية تخثلف 
ومين a dll ye‏ الستفية الم تة ly‏ اك GS OM‏ ¢ إن 
المتعة الجمالية شائعة لا تتقيد بعضو خاص e‏ كأنما هي حساسية شفافة e‏ 
بينما BAN‏ الجسدية الحسية مرتبطة بعضو حسي في جسدنا » والإحساس 
بالجمال يحرر صاحبه من قيود الجسد " 299 

فإدراكنا وإحساسنا أمام العمل )91( له متعة بصرية وربما 
a‏ من خسلان i‏ + إلا أن متنا A‏ ذلك بل 
تتجاوزه بكثير حيث يلعب الخيال والحدس دوره في تشكيل رؤية جمالية 
خاصة بهذا العمل » لها متعتها المنفردة أيض ا e‏ حيث يستغرق المتذوق 


. W مرجع سبق ذكره .ص‎ : Util جورج‎ -١ 
المرجع السابق : ص ۷۹-۷۸ » بتصرف‎ Y 
يتصرف‎ e YA المرجع السابق : ص‎ Y 


LIU‏ المتعة بالغاية في Jia‏ الخززئية 
في أجواء هذا العمل التي تتخطى حدوده المادية . 


Gad‏ التؤكة أن Y all ale‏ تة Bud ok‏ خاصسة 

ضمن المفاهيم المعاصرة e‏ وهذا ما تؤيده سسوزان لانجسر بقولها ' أن 
التعبير الفني ليس مجرد لذة حسية مباشرة » ففي الفن الحديث أشكال 
وأمثلة كثيرة (Jai‏ على قلة اهتمام Cuil tall‏ بتقديم أشكال سارة أو نماذج 


ممتعة » مما يضعف من نظرية أن الفن هو مجرد متعة حسية C)‏ 


EENT devel A ce ا ا‎ fl 
325 Y (AN) amd dá + de YM) ely del ¿gaia الوقيق‎ 
e للنظر أو الرؤية كما تعودنا عليها بألوان وملامس معينة‎ betes شكلاً‎ 
بل تتميز بصفات غير مألوفة من خلال التقنية المسستخدمة » وربما يسبب‎ 
. للكثير من المتذوقين غير المتخصصين النفور والاستغراب‎ 

فالفنان عندما يصيغ عمله التعبيري تكون غايته فردية IA‏ 
ومرتبطة بحالته السيكولوجية » لأنه يخرج ما بداخله ويضمنه في العمل 
بتفرد وخصوصية من خلال عنساصره التقسكيلية كما في العمل (AY)‏ 
الذي تضمن يعكس حالة نفسسية ومعنوية واضحة ربما تكون الألم أو 
الانطواء » لكن بتشكيل أعطاه قيمة جمالية وتش-كيلية خاصة » تعبيراً عسن 
رؤية الفنان اتجاه هذا الموضوع ء وتكون المتعة أمامه لها طابع جمالي 
210388 
هكذا تكون المتعة نتيجة للتذوق المجرد عن الفائدة e‏ لكن هذا لا ينفسي 
وجود دور للأعمال الفنية Ly‏ تضيفه للمجتمع وللمتذوق من قيم e‏ ولكسن 


1« رمطسان الصباغ : مرجع سبق ذكمزه ».ص ۲1 . 


علاقة المتعة بالغاية في Royall Jia‏ 





ليس بشكل مباشر وموجّه » بل Laie‏ يبدع الفننان عمله بصدق وأصالة 
يكون بشكل أو بآخر قد fe‏ عن قيم مجتمعه ومحيطه Lal‏ منها وأضساف 
إليها » فهو يرفع ويؤثر في الذوق العام ia‏ ¢ فعندما يرى المتذوق 
أعماله هذه لا بد وأن يشعر ويتأثر بتلك القيم » لكنها لم تكن هدف المتعة 
في كلا الطرفين 6 توجد حالات محددة تكون معرفتنا بالفائدة 
داخلة ضمن إحساسنا بالجمال e‏ وإن كانت تقوم بدورها على نحو غسير 
مباشو De‏ 


Ll‏ فيما لو قصد الفنسان توجيه رسالة ما إلى المجتمع بشكل 
مباشر وصريح من خلال عمله نكون أمام أعمال من نوع آخر هي مسا 
يمكن أن نعتبره بالفن الموجه أو بفن المجتمع . 


الغاية الأيديولوجية 


كما ألمحنا في البداية يوجد في الفن أعمال تعبيرية كثشيرة يكون 
لها أهداف وغايات مرتبطة بالمجتمع بما تقدمه مسن أفكار أو معايير أو 
قيم أيديولوجية » فتكون موجهه مشلا لتعزيز التماسك المعنوي للمجثمسع 
أو طرح وترسيخ نمطأ معيناً من المفاهيم المتعلفة بالحياة السياسية أو 
الاقتصادية أو غيرها مما يخص ويتعلق بطبيعة المحيط AAN‏ 
للمتذوق e‏ وهنا يكون دور الفنان,محص ورا وموجهاً في إطار هذا 
الطرح الموضوعصي » فيعتمد موضوعاً واضحاً ومباشراً لأنه يبغي 
التوجيه والتأثير على الفكر » كما أنه يأتي تعبير عن حالة أيديوالوجية 


1- Santayana, G: The Sense Of Beauty, Dover Publication, 5thEd, NewYork, 
1955, P.98, í 


۹ all JL ott بالغاية في‎ all 


واجتماعية برمنها وليس تعبير ذاتسي يخص الفنان لوحده e‏ هذه الغاية 
gat‏ من متعة الفنان في إبداعه لأنها ليست متعة جمالية خالصة . 

Le!‏ دام شعور المرء مشغولا بالغاية التي يسعى إليسها فإن 
Cadel pal‏ الى gk pall LL tal ral‏ في lia‏ المي Y] ya‏ 
إدراكاً عابرا فهي لا تملا الشعور Or‏ | 

فهو يحاول من خلال أسلوبه التشكيلي الخاص تقديم نموذج مسن 
الأعمال تحمل رسسالة واضحة ومباشرة لمواضيع وقيم تتعلق ربما 
بتطلعات وآمال المجتمع » وربما يكون ترسيخ ل لأدوار التي تلعبها بعسض 
الشخصيات أو النماذج في تطوره » كما نرى في العمل (14) حيث 
يمثل موضوعاً مباشراً عن جامعات الذرة c‏ فهو يحمل رؤية المجتمع 
ويعترف بأهمية هذا العمل ودوره » كما يرسخ ويدعم تلك الطبقة 
Aldall‏ + كل هذا Le gi as „ll al le dis Uist Lay‏ هنا ge‏ 
متعة الفنان في عمله بل لنقل أنها تدخلها في نوع آخر ومختلف من 
المتع » كما أن المتذوق أمام هذا العمل يشعر بأنه ليس الوحيد الذي 
ينظر إليه » OY‏ يطرح موضوعاً شعبياً Lle y‏ . 

كذلك في العمل )40( الذي مثل اتحاد طبقات الشعب من عمال 
وفلاحين e‏ كما عبّر ورسخ دور الرجل والمرأة على حد سواء في بناء 
المجتمع » فالغاية هنا واضحة ومباشرة وموجهه لتحدث أثرها على 
عامة الناس في هذا المحيط الاجتماعي والسياسي e‏ أي أن وظيفته 
أيديولوجية ومرتبطة بمكان وزمان محددين » مما يجعل المتعة أمامه 
محكومة بتلك المفاهيم . 


YA ص‎ t o JSS هربرت ريد : الفن والصناعة » مرجع سبق‎ -١ 


علاقة المتعة بالغاية في JL ad‏ النزغية 


فالفنان يحاول الربط والدمج بين ما يوجد في ذاته من قيم 
سيكولوجية تخصه مع الغاية العامة التي يحاول الوصول إليها » فتطغى 
الغاية العامة على الغاية الذاتية لأنها تكون الهدف الرئيسي من التعبير › 
وتتحوّل متعته في هذه الأعمال من المتعة الجمالية الخالصة إلى متعة 
أخرى ثرتبط بصلب الموضوع الذي يجسده » ويكون دور الذات هنا 
مقتصراً على مدى تفاعله مع هذا الموضوع وما يتضمنه من قيم ريما 
ثكون بعيدة عسن إحساسه » وعليه تترتب قيمة المتعة حيث تتعلق 
بالموضوع المتناول بش كل مباشر e‏ أي بعكس العمل الذاتي حيث أن 
الفنان لا يطرح موضوعاً أو يتناول قيمة إلا لأنها تشكل بالنسبة له أهمية 
Sig Sue‏ فيه Gall‏ > فيكون الفنان الأقدر على التعبير عن تلك 
قيم الأيديولوجية والتمتع بها هو الأقرب إليها . 


الغاية والمتعة في العمل التطبيقي 


لقد رأينا أن الغاية من هذه الأغمال هي تحقيق ربط متوازن بين 
عنساصر الجمال والمفهوم العملي التطبيقي e‏ حيث أن هذا الربسط 
والتوازن بؤدي اتجاهنا Lise‏ عملياً يرتبط بالية استخدامه في حياتنا 
اليومية » وآخراً يرتبط برؤيتنا الجمالية من خلال جملة القيم الفنية 
والتشكبلية » فالغاية هنا تنقسم إلى شفين » غاية عملية ترتبط بالواقع 
الحسي e‏ وغاية جمالية مرتبطة بالذات والذوق الإنساني . 


الغاية العملية 


فعندما نسعى إلى عمل خزفي تطبيقي يحقق لنا الفائدة المرجوة يكون 
الاهتمام منصباً على الفعل الذي سيقوم به ويؤديه اتجاهنا في محيط 


علاقة الميعة بالغاية في الأعمال YA) Kyo all‏ 


استخدامه » إلا أننا في عملية الابتكار لم نهمل الجانب الجمالي Lab‏ 
فتحقيق أكبر قدر ممكن من القيم الجمالية في الشكل الخزفي US is‏ 
الهدف الثاني في التصميم الذي يجمع بين الغاية العملية والفنية . 

أي منفعة مرتبطة بفعل عملي يقوم على مبداً تسخير العمل 
للخاجات اليومية ؛ كما في العمل (IT)‏ حيسث ارتبط التصميم بالغاية 
المطلوبة وهي ذات طابع عملي تقوم بتلبية حاجتلا المتعلقة بالفعل » فهو 
مفيد ضمن إطار فيزيولوجي » فيكون دوره كوسيلة لغاية هي الموضسوع 
العملي بحد ذاته » فالعمل هنا جاء تلبية لحاجة ورغبة عملية . 


فالعارة المتضيودة فى التظبيقئ حي LS Lise ja Lyle‏ في Jal‏ 
(49) حيث الغاية هي استخدامه فعلاً كإناء للزهور e‏ فهي خارجة عن 
محيطه الذاتي ومرتبطة بالحياة العملية وربما اليومية e‏ هذا الارتباط 
جعل منه ذو فائدة مباشرة في الحياة e‏ فالغاية ليست ذاتية ويمكن 
أن نصفها أنها موضوعية « لاعتمادها موضوعا مباشرا وأساسياً 
في الإبداع » فتكون المتعة موضوعية أيضاً لأنها قائمة على 
١ E egal‏ 

كما نرى في العمل (IA)‏ تكون متعتنا أمامه لا تتعدى المتعة 
الحسية الظاهرية من خلال رؤيتنا للشكل بما فيه من انسيابية وبساطة 
وما يتمتع به من قيم لونية لها أثرها وانطباعها » وكونه مرتبط بوظيفة. 
ije‏ 


A 
t 


وعليه فإن طبيعة الهدف الذي يرمي إليه العمل يلعب السدور 
الأكبر في وجود المتعة ويتحكم بنوعيتها e‏ فالغاية العملية كما فرصت 
نفسها على المبتكر كذلك تفرض نفسها على المتذوق بأن تحيلسه إلى 


Kyo pall علاقة المتئة بالغاية في الأممسال‎ YY 


الهدف التطبيقي أي الواقع ذاته e‏ فيكون من الصعب علينا تذوقه والتمتع 
به جمالياً رغم احتوائه على صفات وميزات فنية ونقنيسة » فتكون 
المتعة مرتبطة بأداء هذا العمل e‏ وبالحالة العملية بذاتها وبخصوصيتها . 


كمتعتنا عند استخدام إيريق مثلاً وليكن العمل )94( فنحن 
نستمتع به مرتبطاً بوظيفته » وفي حال أنه لم يستطع إنجازها بنجاح 
وملاءمة فإن المتعة تنثفي أمامه » فهي متعة عملية ترتبط بمقاييس وقيسم 
مردها الخبرة التطبيقية وربطها بالحياة اليومية واحتياجاتها . 


وفي حال أننا لم نقم بعملية الاستخدام تلك بشكل فعلي » إلا أن 
إحساسنا أمام العمل والهدف الذي يوحي به يوج هنا لكيفية استخدامه e‏ 
ويحرك لدينا متعة مصدرها فهمنا له Yaf‏ ومسن ثم كونه قادراً على 
تحقيق احتياجاتنا » فتأملنا وإدراكنا لهذه الأعمال Lal‏ هو إدراك ¿lio‏ 
Lashed + (panda al py Ate teh‏ رى +s) all‏ 1( وو فغ اتويب ¿A‏ 
دخل عليه والعلاقات الواضحة والصريحة في الشكل Y)‏ أن إحساسنا 
بوجود وظيفة ما يمكن أن يؤديها تجعلنا نتجه في التفكير لماهيّة وكيفية 


E شي‎ aes ies Mad do ss 

ze ai فنا‎ Lal و ةا‎ IR 
وتسيطر الوظيفة على مجمل العلاقة بيننا وبينها » وفي هذه‎ e المئعة‎ 
تختلف متعتنا اتجاه العمل الخزفي عن متعتنا اتجاه أية أداة أو‎ Y الحالة‎ 
نعود قادرين على‎ Y وبهذا‎ e سلعة أخرى لها دورها في حياتنا العملية‎ 
بل إن متعة ممارسة الفعل العملي‎ e تذوقها كأعمال فنية لها خصوصيتها‎ 


nr بالغاية فق الاعسال الخزفة‎ ll 


أو الاحتياجي بحد ذاته يتداخل مع العمل نفسه ويندمج مع متعته الخاصة 
كمدرك حسي › كما في العمل )٠١١(‏ فرغم وجسود قيم فنية متميزة في 
تصميمه الشكلي من هيئة ولون › إلا أننا و باستمرار التعامل معه ضمن 
إطار الحاجة له نفقد جزء من متعتنا به إن لم تكن كلها ويصبح كغيره 
من الحاجيات › إذ ذذ تتحول Sad‏ إلى متعة عملية كاملة لها طقوسها 
وحالتها الخاصة . 


المتعة التأملية 


أما في حال pe‏ ن فا PS‏ اا ع ie‏ 
آخر يعتمد التأمل والحوار » فإن هذا يخلق لدى المتذوق حساً مختلفا 
اتجاهه » فالغاية لم تعد استخداميه وإنما تأملية » مما يجعل متعة المتذوق 
حيادية تعتمد القيم الجمالية بالتساوي أو التوازي مع الناحية العملية . 


فلو اتخذنا العمل (؟١٠)‏ الذي يمثل تصميماً Laali‏ لإبريق مع 
كوب يؤدي وظيفته العملية بيسر وسهولة » ويحمل من القيم الفنية ما 
يجعله مثيراً للذوق » ورفعناه من موقعه العملي بعيداً عن التداول إلى 
موقع يسمح بتأمله فقطء لوجدنا المتذوق يصب جل اهتمامه وتركسيزه 
على القيم والنواحي الفنية في الشكل » بمستوى ربما يوازي إحساسه 
بقيمته العملية c‏ مما يضفي على المتعة Lua‏ جمالياً مختلفاً . 


كذلك نحن أمام عمل خرج من إطاره التصميمي التطبيقي عندما 
حذف الفنان أحد شروط التصميم وربما أكثر ؛ فلم يعد بإمكانه القيام 
بوظيفته العملية رغم هيكله الوظيفي العام » إنما تحول إلى عمل تأملي 


14 ملاقة المتعة بالغاية في الألعمال Kyo yall‏ 


تميزه بعيداً عن الاستخدام اليومي » وكأنه تحفة فنيسة فرض على محيطه 
le Ds ate a E E A‏ 
وما فيها من تقنيات التي أصبحت كلا ولم تبق جزء . 

' حين لا تؤدي الحقيقة إلى أية منفعة عملية تصبح المتعة التي 
تولدها في النفوس متعة خيالية » وتصبح قيمتها جمالية " 7) 

فمثلاً العمل )٠١7(‏ لم يحقسق شرط الاستقرار بقاعدة واسعة 
pat‏ له لفو ازن افا ع PC‏ فر ج هن إا sa‏ 
Uday‏ في سياق تأملي خاصة بوجود قيم فنية تميز سطحه c‏ مما أضفسى 


هذه الخصوصية والتفرد أصبحت أوضح في أعمال أطلق الفنان 
لنفسه عنان المخيلة والحرية في تشكيلها » كما في العمل )£ (ye‏ الذي 
ela Lay‏ تطويراً أو la ya‏ عن شكل آنية لوضع الزهور Me‏ » إلا أن 
الفنان أدخل عليه عناصر التش كيل بقيمها الجمالية وبعدها التجريدي › 
مما حرك لدى المتذوق متعة خاصة اتجاهه تدعوه لتأمله والاستغراق 


وعليه فإن متعة المتذوق أمام هذا النوع من الأعمال تختلف عن 
سابقه » حيث تطغى القيم الجمالية التي أصبحث الهدف من العمل ومن 
التذوق c‏ ولم يتبق للوظيفة العملية سوى جزء من الهيئة العامة له » ومع 
هذا فإن متعة المتذوق هذه لا تستمر طويلاً وتقف عند حد معين بسبب 
الإحساس الدائم بوجود تلك الممارسة اليومية e‏ وبالتسالي يطغى الجانب 


, 11 جورج سالتيانا : مرجع سبق ذكره ».ص‎ -١ 


علاقة المتعة بالغاية في Y\o gal AM‏ 


العقلي على الناحية الحدسية الجمالية ؛ لأن التأمل هنا موضوعياً وليسس 
Lukas!‏ نايا E LA Jal (1 0) ¿all ¿US‏ لها agote‏ 
الآنية إل أنها خارجة عن سياق الاستخدام » كما أنها اتخذت هيئة ريما 
توحي بالجذع الآدمي » وكوّنت فيما بيس ها من خلال الأحجام والألوان 
sis‏ يميق لضا cs‏ تات ¿A e‏ 
التقليدي Ley‏ توحي به من حوار بينها e‏ إلا أن مجرد إحساسنا اتجاهها 
أنها نشأت وتطورت من آنية يضع حدوداً لهذه المتعة وربما يحولها . 


كذلك في العمل )٠١١(‏ الذي نتج عن تطوير وتحوير لشكل 
القارورة بحيث تداخلت مع أخرى بأسلوب تكاملي وكأنهما جسدان 
مترابطان متلاحمان e‏ خاصة وأن الهيئة لم تكن منتظمة أو تقليدية » بل 
أخذت هيئة حرة توحي بالعضوية Y) e‏ أن المتعة أمامه أيضاً ذات حدود 
لارتباطهما بواقع عملي يوحي به على أقل تقدير . 


طبيعة العلاقة بين الغاية والمتعة 
إذا الغاية هي التي تتحكم بنوعية المتعة التي تسبيها » فالعلاقة 
بينهما علاقة نوعية وليست كميّة كما يقول mal‏ بالتفرقة بين الفنون 
على أساس عدد الفوائد أو كم المنفعة التي نجنيها منها'() 
E el a‏ هع daa‏ كنذا J ieee‏ 
إحصائها « لكنها تتشعب إلى عدة أنماط أو أنواع c‏ فعندما يؤدي عمل 
تطبيقي غاية عملية ضمن شروط فنية تحقق التلاؤم مع الوظيفة يكون قد 


تع »دار المعارف ٤١ gas‏ . 





)= حمدي خميس : التد 3 


all علاقة المتعة بالغاية في الأعمسال‎ YY 
حسية وعملية مباشرة ترتبسط‎ do هي‎ c سبب نوعاً معيناً من المتعة‎ 
وترتبط كذلك مع‎ e من معايير ومقاييس فنية وتقنية‎ Alaan بالشكل وما‎ 
. الوظيفة بحد ذاتها‎ 

هذا وتلعب نظرة المتذوق اتجاه العمل التطبيقي دوراً كبيراً في 
طبيعة المتعة المتذوق » فلو استطاع النظر إلى الأعمال المرتبطة بالواقع 
نظرة مجردة عن أهدافها وغاياتها المباشرة يكون قد حقق لنفسه متعة 
جمالية e‏ 

' عندما يخرج الموضوع الواقعسي من سسياقه ويصبح محايداً أو 
منفياً » يمكن أن يتحول إلى صورة خيالية » كما لو التقط الفنان انسجام 
لونين صاخبين من خلال بقع يصادفها على جدار ¢ je‏ يختفي الشيء 
وراء نفسه ويصبح غير قابل لللمس INTOUCHABLE‏ بعيدا عن 
تناولنا e‏ وهنا يتجرد من كل أغسراض نفعية N‏ لأن نظرته إليه 
اختلفت . 


فالمتعة كما هي مرتبطة بالمبدع وأسلوب تناوله للعمل من حيسث 
AA‏ اليلق كلك هبنن Md iy La ja‏ ا Lauda aL‏ اة 
وجب عليه النظر إلى العمل بشكل مجرد لذاته دون ربطه بأي علاقة مع 
ما هو خارجه . | 


أما العمل التعبيري الذاتي وبحكم أنه هو الغاية فإن متعة الفنان 


بإنجازه تكون متعة جمالية قائمة y‏ » فهي لا تبحث عن أي شيء 


» الهيشة المصرية العامة للكثاب‎ e أميرة حلمي مطر : فلسفة الجمال ( أعلامها ومذاهبها ) » القاهرة‎ -١ 


oye YO ص‎ 





علاقة المتعة بالغاية في Yyy gal Ja‏ 


خارج عنها » وهي كذلك بالنسبة للمتذوق Y‏ يحمصل على متعة جماليسة 
خاصة e‏ غير محكومة بأي سبب أو هدف 6 مما يسمح له بالتخيل 
والشعور بمعاني وقيم تخصّه بذاته » فالغاية هي العمل نفسه ؛ والمتعسة 
جمالية » وبالتالي الفائدة غير مباشرة وغير مادية » بل مرتبطة بالروح 
والحس ولها استمرارية وتداعيات واسعة على النفس البشرية . 


awe 


a 


+ 
we 


العلاقفة بين التعبيري والتطبيهقي» ya‏ 


مقدمسسة 

إن العلاقة بين مجمل الففون Ls ao‏ وبين الجميلة والتطبيقية 
Leip ed‏ نانك القن jaa gia ¿de ¿pl Lil ELA‏ 
والأزمنة » بين الشد والجذب ؛ بين فصلهما واعتبارهما على طرفي 
نقيض وبين ربطهما وتأكيد التداخل بينهما › إذ وضعت في كثير من 
الأحيان تحت مسمّى واحد وقيّمت بناء على aid‏ وقواعد واحدة « لكن فسي 
cade‏ أ lal‏ ا IR‏ كل مدن Masi‏ 
على حساب الآخر » من هنا كان لابد من العودة قليلاً لمفهوم ومعنسى 
الفن » ومن ثم لنرى بنظرة سريعة أساس وطبيعة علاقة الفنون ببعضها 
عبن ا ا ada e gl elos ¿la‏ اون Capital‏ 
وما موقفها من هذا الربط أو ill‏ وأسبابه . 


مفهوم الفن عبر العصسور 

إذا أمعنا النظر في كلمة فن فإننا نجد مصطلحاً لاتينيساً مقابلاً 
لها هو e (ARS)‏ ولكنه لا يشير إلى الفنون الجميلة FINE ARTS‏ 
خصوصا » بل إلى كل أنواع الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تسمى 
حرقا CRAFTS‏ أو SCIENCES La glo‏ . 


Gl YY:‏ بين التعبم يري والقط يقي 


كذلك لدى اليونسانيين مصطلح Gala‏ يشير إلى الفن بمعناه 
التقني » أي القدرة على إنجاز شيء ما e‏ أي مهارة يدوية في أكثر 
الأحوال مثل العمل في أي e Aiga‏ فقد تداخل الفن مع غيره من الأنشطة 
العملية والمهنية على أساس وصفه بالخبرة والمهارة . 

' قد ثبتت في كل اللغات العلاقة العضوية بين الفن وبين دائرة 
واسعة من مختلف أنواع المهارة والخدمة والخبرات العملية للإنسان » 
وفي المراحل المبكرة من تطور المجتمع كانت الصلة أكثر Ola guay‏ 

خاصة ما تميز به الفن في عصور ما قبل التاريخ من ربط بين 
القيمة الوظيفية والقيمة الجمالية أو الذوق › بما يلعبه الفن من دور 
وظيفي في نلك المجتمعات فيما يتصل بالسحر والتعليم والطقوس الدينية 
والاجتماعية . | 


فمنذ عهد أرسطى ( VAE‏ - ۳۲۲ ق.م ) كان التعبير عن الفضون 
بكافة أشكالها ينطلق من مفهوم واحد هو أنه منتسج بشري حيسث 
' أن كلمة POETICA‏ التي أطلقها أرسطو على كتاب الشعر لا تقتصر 
في اللغة اليونانية على فن الشعر بل تطلق على كل الفنون سواء منها 
الفنون النافعة أو الفنون الجميلة » فهي مشتقة من فعل POEIN‏ أي ينتج › 
وما دام شأن الشاعر هو شأن كل فنان منتج فإن كلمة بوئيطيقا تشير إلى 
الفنون عموماً O‏ 

فقد كان أرسطو يساوي بين الفن والصناعة بسبب الخلط بيسن 
الفنون الجميلة والفنون التطبيقية عند اليونانيين. 


١-رمضان‏ الصباغ : الفن والقيم الجمالية بين المثالية المادية ؛ مرجسع سبق ذكره Fr jas‏ 


. ٠١ ya: المرجع السسابق‎ -١ 





m والعاي ي‎ anal yyy Lill 


ذو الأصول الصناعية AY‏ اعتمد مفهوم المحاكاة وتقديم النماذج المثالية. 


وفي العصر الوسسسيط عاد gl‏ القديم للظلهور ليشمل ii‏ 
صورة خاصة من المعرفة النظرية كالنحو والمنطق والسحر وغيرها . 


وإذا كان الفن في العصور القديمة وكذلك الوسسطى قد اختلط 
بدرجات متفاوتة مع غيره » ولم يكن مستقلاً تماما عما هو نافع أو La‏ 
هو ديني أو أخلاقي » فإننا نجد آراء مختلفة بعد ذلك حول مفهوم الفن 
حيث تجعل منه نشاطاً خاصاً ونمطأ متميزاً من أنماط العقل الإنساني 
حيث " بدء الفصل بين الفن وغيره من الأنشطة بشكل آولي في عصر 
النهضة Y‏ طرحت مواضيع جديدة » وبدأت تظهر مضامين مختلفة' O‏ 

ففي القرن السابع عشسر تم فصل مشكلات الاسستاطيقا 
وتصوراتها عن المشكلات التقنية المتعلقة بفلسفة الصنعة » حتى أواخر 
القرن الثامن عشر إذ تأكد الفارق بين الففون الرفيعة أي الفنون الجميلة 
FINE ARTS‏ والفنون النافعة ذات العلاقة المباشرة بالنفع العملي . 

e مصطلح فن إلى معنى عام‎ as في القرن التاسع عشر‎ L 
وعليه تم التمييز بيسن فن‎ e حيث أصبح :على نقيض مصطلح صنعة‎ 
. جميل وآخر تطبيقي‎ 


فنجد عما نويل كانت (VA EVY E)E‏ يؤكد " أن الفن وليد 


YY ya: all المرجع‎ -١ 
| عمائويل كانت : فيلسوف جمالى المانى - له كتاب ( نقد‎ * 
( ( ني - له كتاب‎ 


in‏ العلاقسة بيسن التعبيميري والتطبيقي 


العبقرية » وإنه تقديم جميل لشيء ماء وهو لعسب موجه نحو إنتاج 
موضوع ما » وهو متميز عن العلم مسن جهة وعن الصناعة من جهة 
أخرى a)"‏ ميّز النشاط الفني عن النشساط العملي الذي يعتمد علسى 
أساس عقلي وغاية مقصودة . 


كذلك ميّز فريدريك شسيللر* )18١5-١159(‏ بيسن اللعب كنشاط 
إنساني خاص حر عن النشاط النفعي الذي تفرضه الحاجة e‏ حيث اعتبر 
الصورة الفنية غير الواقع وغير الحقيقفة وربطها بالأحاسيس والأفكار » 
وبالتالي أنها أسمى من الواقسع . | 


التداخل بين الفنون في القرن العشرين 


إلسى أن جاء القرن العشرون باتجاهاته المذهبية المتنوؤعمة 
" لتسقط تلك الفواصل بين ما هو جميل وما هو تطبيقي e‏ حتى أنها 
أسقطت Laf‏ الحواجز بين أنواع أخرى من gp ad‏ كالنحت والتصوير 
مثلاً » وذهبت الفلسفة الجمالية الحديثة إلى الرأي القائل بالوحدة بين كل 
من الفن الجميل والفن التطبيقي أو النفعي e‏ على أساس أن هذه الوحدة 
تقوم على التجربة والخبرة الجمالية التي تعتمد حاسة التصور CL Slag‏ 
التذوق والتقييم والإبداع  "‏ باعتبار أن مصدر الإبداع واحد رغم تنوّع 
وتباين طرق الأداء . 


, ۲۳ المرجسع السابق : ص‎ -١ 
يعلن أن المسرح مؤسسه أخلاقية ويعثبر مفهومه حلقة وصل بين ثنائية كانط ومثالية‎ : Adi فريدريك‎ * 
٠ هيجل‎ 


"- حسن محمد حسن : الأصول الجمالية للفن الحديث » دار الفكر a‏ » ص OV‏ بتصرف , 


العلاقة بين التعبيري والتطبيقهي YYY‏ 


ولكن ما تناولناه في الفصول السابقة حول جوهر العملية 
الإبداعية وكذلك عملية الابتكار والتصميم خاصة من منطلق مفاهيم 
القرن العشرين يخلق ج دلا وتناقضاً » aii‏ حصل خلط وتداخل فسي 
المفاهيم التي اعتمد عليها في فصل أو تصنيف الفنون » فما AS‏ 
النشاطات الفنية والآراء والمواقف التي صنفت الفنون اعتمادا على نوع 
المادة المستخدمة ¢ فمثلاً تم وضع كل الأعمال التي نفذت بمادة الطين 
المحروق تحت مسمى واحد هو فن الخزف e‏ حيث تخضع جميع تلك 
الأعمال على تنوعها لمقياس وتقييم واحد e‏ لكن كما رأينا يوجد اختلاف 
جوهري بين ما هو تطبيقي وآخر تعبيري حيث تميزا عن بعضهما 
بعناصر كثيرة أولها الكل وآخرها المضمون e‏ وما بينهما العملية 
الإبداعية بحد ذاتها ومن ثم موقف المتذوق منها . 

فالأعمال التطبيقية ظهرت وتطورت نتيجة حاجة الإنسنان لها 
بناء على ارتباطها بحياته العملية » فهي تعتمد المبدأ العقلي ¿ell‏ 
ات الت ق : ش 


وأما العمل التعبيري فقد رأينا أنه يشكل رؤية الفنان الخاصة 
اتجاه موضوع ما » من خلال معطياته الفكرية والتقافية والروحية ليلبي 
له حاجة نفسية وجمالية تكون بعيدة كل البعد عن الواقع النفعي . 


هكذا يرى الباحث وجود فارق واختلاف جوهري بين العمل 
التعبيري والآخر التطبيقي i‏ ويمكن أن نوجز ونكثف هذا الاختلاف 
بعدة نقاط رئيسية تبدأ بالمفهوم الاسستاطيقي للجمال وهو مفهوم تحدث 
واعتمد عليه الكثير من الفلاسفة والففانين المعاصرين في أعمالهم وفسي 
أبحاثهم وتحليلهم للجمال » وما ينتج عن هذا المفهوم من اختلاف منطقي 


AL) بي د التعبميري‎ Al vyé 


وواضح بين علاقة المتذوق مع المبدع من جهة ومع المبتكر من جهة 
أخرى e‏ ثم نصل إلى النقطة الثانية وتتمشل في دور ومكانة عنصر 
الزمن في العملين » وأخيراً فكرة العمل اليدوي والصناعي من حيث 
قابلية العمل للتكرار والنسخ . | 

ولنبدأ بمصطلح الاستاطيقا Y‏ كمفهوم جمالي ثم نبحث عنها 
في الأعمال التعبيرية ومن ثم التطبيقية . 


الاسستاطيقا 


إن مفهوم الجمال بعموميته واسع جدا لأنه يحتوي على Clas gti‏ 
مختلفة وقيم كثيرة متنوعة » ورغم اختلافاتها الجوهرية إلا Lal‏ اعتدنا 
tal dde‏ قطنت مستت spray‏ 
- خفيف ~ ضخم - جليل - مريح › تطلق على الكثير من العناصر 
الموجودة في الطبيعة وكذلك أحياناً كثيرة على الأعمال الفنية باعتبارها 
جميعاً تصب في مفهوم واحد هو الجمال e‏ كالزهرة والتمشال والمرأة 
وغيرها...الخ » ولكن في الحقيقة أنه لكل مصطلح عمقه وخصوصيته e‏ 
ولا يمكن إدراجها جميعاً في مقارئة أو تفضيسل أو حتى تحت مسمّى 
واحد . 

وعليه يجب التمييز والتفريق بينها خصو صا فيما يخص الأعمال 
الفنية لأنه وتبعاً لفلسفة الفسن المعاصر لا يتوازى الجمال الفنسي في 
المفهوم والقيمة مع الجمال الطبيعي . 

" في العصر الحديث اتجه النقاد لدراسة الجمال وجدانياً أو 
شعورياً دون محاولة تحديده » فقد ركزوا على أهمية عنصر الانفعسال 


العلاقفة بين التعبسيري والتطبيقسسي ure‏ 


والقبول النفسي في تلك العملية » انطلاقاً من مبداً أن إعجاب المتذوق 
بجمال الفن ينتج عن التأثر الوجداني برغم عجزه عن فهم العمل الفضي 
i) A‏ | 0 )1( 

هذه الاستجابة الجمالية الذاتية للمتلقي أمام العمل تكمل حلقة الفسن 
والتشكيلية ما يحرك ويثير ذات وداخل المتلقي e‏ الذي يجب أن يتصف 
بدراية فنية تمكنه من التفاعل والاستجابة الجمالية أمامه ليستطيع الشعور 
به » فمن البديهي والمتفق عليه أولاً هو الوجود العيني لكل تلك الأعمال 
على تنوعها واختلافها » فهي تشغل حيّزا من الفراغ في مكان وزمان 
محددين » ولا يمكن أن تكون هلاميةء فهي مدركة باستمرار وتراها 
العين ‏ . 


ولكن هذا الإدراك يتم على مستويين : إدراك خارجي وآخضر 
داخلي « الأول إدراك الأعمال عن طريق الحواس » أي إدراك ادي 
حسي » والثاني إدراك داخلي عن طريق التأمل الذاتسي أو الاستبطان» 
وهو وعي للحالات النفسسية والمشاعر والانفمالات والعواطف بكل ما 
تتميز به من صفات مختئلفة » تلك المدركات الخارجية يمكن أن نصفها 
بأنها جميلة ؛ ولكن كيف يمكن للمدركات الداخلية مسن إرادة وانفعسال 
وروح أن تكون جميلة ؟ 


. بتصرف‎ a عفاف أحمد فراج : مرجع سبق ذكيره »ص‎ -١ 


rm‏ العلاقة بي سنت التعب يري والتطبيقسي 


هكذا كان لابد من هور مفهوم يخص جمال الأعمال الفنية 
ويميزها عن غيرها ويكون معبراً عن طبيعته c‏ فظهر مفهوم الجمال 
الاستاطيقي على يد الكسندر بومجارتن في القرن Gal‏ عشر (Ye)‏ 
ثم اتخذ he‏ أنماط حسب رؤية كل فيلسوف أو فنان › إلا أنها il‏ 
أغلبها على مفهوم عام يتميز عن مفهوم الجمال العسادي بما يشمل مسن 
مفاهيم ومعان قد تكون غريبة أو غير مرغوب فيها بالمجتمع e‏ من مبداً 
أنها لا تمثل الطبيعة في شيء e‏ إنما هي ad‏ ومعاني من Ale‏ آخر هو 
alo‏ الفنان dually‏ والإبداع حيث الجمال الداخلي الذاتي . 


من هنا أكد فلاسفة الفن على is‏ هامة للتفرقة بين التجربة 
الاستاطيقية والتجارب الأخرى وقد وصفوها ب ( القدرة على gal‏ 
الوجداني - Empathy‏ ) وتعني النفاذ داخل الأشياء التي نتأملها Ca‏ 
لكي ندركها من داخلها غير مكتفين بمظلهرها الخارجي (u)‏ 
وبذلك نشعر و نحدس بالعواطف والخواطر التي يتضمنها هذا العمل 
والتي مر بها الفنان أثناء إبداعه . 


فأصبح تقدير الجمال من منطلق استاطيقي هو تقدير لشدة نجاحسه 
في التعبير عن aila‏ الخاصة e‏ فنجاح عمل ما في التعبير عن قيمة 
غريبة أو موضوع مرفوض أخلاقيا Ye‏ بالمفهوم العام هو في حد ذاته 
جمال فني (استاطيقي) › لأنه تعبير عن alle‏ من نوع خاص e‏ إذ ما 
تتميز به الاستاطيقا من حرية وذاتية تجعل منها تجربة مميزة لها lalo‏ 


wy العلا بين التعبنيري والتطبيقي‎ 
RH A ee ee 


الفريد « بعيداً عن التأثير على الواقع ' فالإستاطيقا تققد حريتها حيسن 
تدعى لذاتها وظيفة واقعية ذات تأثير في حل مش كلات الواقع بشكل 
مباشر » فهي تحاول عن طريق IS‏ الجمالية أن تتجاوز Als‏ 
muy « ual‏ عالما ri,‏ 


الإحساس بالجمال 


لقد تحدث الكثير من الفلاسفة والفنانين عن طبيعة الجمال الفني» 
وكانت هناك آراء متنوعة ومختلفة إذ تمحورت حول نقطتيسن رئيسيتين 
حول تواجد الجمال أهو في العمل الفني al‏ خارجه e‏ أي هل هو مجرد 
JSS‏ مرئي ومقروء للجميع على أساس أن الإدراك الجمالي يحدث 
نتيجة ASU‏ الواقع على الحواس من قبل الموضوع ء أم أنه عنصر لابد 
من التفاعل معه من أجل الإحساس به ومعرفة ما يتضمنه العمل في 
ثناياه من معاني وقيم لا ترى بالعين مباشرة وإنما يشعر بها الإنسان 
داخلياً عن طريق التجربة والحدس والاستبطان . 

لكن المفهوم الاستاطيقي للجمال يحتم وجود الاحتكاك والتفاعل 
بين العمل والمتذوق » وكما أكدت النظريات الحديثة على دور المتذوق 
في ظهور وتأكيد الجمال ' إن الجمال سمة كامنة في الشيء نفسه أو 
التجربة ذاتها » والعلاقة بين الشسيء والتجربة هي التي تثير الحسس 
OO agit je‏ | 





)= رمطسان بسطاويسي : الجمال لدى مدرسة فرانكفورت ( تيسودور أد EVARA ge‏ 
ص YA‏ 
Y‏ ناثان نوبلر : حوار الرؤية (مدخل | تجربة الجمالية ) ؛ ترجمة فخسري خايل e‏ 





مراجعة جبرا إبراهيم جبرا e‏ بيروت ۱۹۹۲ ۰ ص ¿DA‏ 


YYA‏ العلاقة بين التعبسيري والتطبيقسسي 


هذه الاستجابة تكون ¿a‏ فتجعلنا نشعر بما يحتويه العمسل من 
قيم روحية e‏ ترتبط بعمق العمل من أجله هو ولاشيء خارجه » هذا 
الإحساس يعتمد الشعور الباطني اتجاه الجمال » إذ بين الإدراك 
والإحساس كمفاهيم اختلاف جذري . 
' يجب التمييز بين الإدراك والإحساس ء لأن الإدراك مرتبط 
بالعناصر الحسية المباشرة بينما الإحساس أعمق من ذلك » وهو الذي 
يمكن أن نطلق عليه استاطيقا ' I‏ | | 
ويشكل تداخل واندماج الإدراك مع الإحساس عملية التذوق 
كتجربة إستاطيقية » ¿y‏ يصفها أحسد علماء النفس ' إن GALA‏ وعسي 
وتنبه وحيوية C)‏ وهذا ما يجعل leia‏ تجربة ممتعة ومستمرة أو مكررة 
كما يقول فاليري : 
coli dali ds la Lal buy!"‏ 
فإن إدراكي وتذوقي للعمل Y‏ ينتهي بالشعور بالشبع e‏ ويسوقني إلى 
تكرار تجربة التذوق والاستمتاع إلى ما لائهاية "١‏ 


ly‏ يجب القول أن الإحساس بالجمال هو عملية معرفية لا بد أن 
تتألف من جانبين e‏ جاب الإدراك ¿al‏ أو العقلي للموضوع Sal‏ 
أمامنا » ثم cla‏ الحدس والإحساس yal y‏ الوجداني لمعرفة ما هسو 
متضمن داخل JS‏ . 


. ص 00 بتصرف‎ e جيروم ستولنيتز : مرجع سبق ذكره‎ À 
2- Kate Havner: The Aesthetic Experience, A psychological Description, 
Psychological Review, 1937, p.249 
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العلاقة بين التعبسيري والتطبيقي Tys‏ 


بين المتذوق والمبدع 


إن مبدأ إبداع الأعمال التعبيرية كما رأينا هو تجاوز الواقع إلى 
allo‏ آخر فيه من القيم ما قد يكون مختلفاً عن حياتنا الواقعية e‏ فهي لا 
تبحث عن القيم الجمالية المثالية » بل تتجاوز الجمال البحت لأنها تضم 
ما هو مخيف أو حزين e‏ قبيح أو مرح Jy tthe‏ قيم خاصضة بالموضوع 
من وجهة نظز الفنان مبدعه » فهي تعتمد الحدس والوجدان كعنصرين 
مرتبطين بالذات الإنسانية » وهناك'كثير من فلاسفة القرن العشرين 
الذين ربطوا الحدس والوجدان بصلب الخبرة والمعرفة الجمالية » على 
A all‏ فهم العمل الفني ومعرفته ييدأ بالحدس للوجدان المتمشل على 
نحو IS‏ وشامل » ثم يأتي التأمل CONTEMPLATION‏ ليكشف تركيبات 
وتعقيدات العمل » فكما رأينا سابقاً أن الحدس هو ' الإدراك Ball‏ 
المباشر للكل Mr‏ 

وهذا يتطلب من المتذوق التأمل والاستغراق ليستطيع ga‏ ما 
هو غير مرئي في العمل ' إلنا لا نستمتع بالقيمة الكامنة للعمل Y)‏ عندما 
ستعوق اناهن كله e y ls Dar ka ie a a‏ 

هكذا عندما نتذوق العمل )٠١7(‏ فإننا لا نبحث فيه عن القيم 
والنسب الجمالية المثالية المعتادة في الوج ود الإنساني e‏ وإنما نحاول 
إدراك تلك القيم الخاصة التي تعكس Ul‏ تعبيراً داخلياً عميفاً e‏ هذا التعبير 


¿A وفاء إبراهيم : دراسات في الجمال والفن » دار غريب › ۹ ص‎ =y 
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العلافة بين التعبيري والتط بيعي 

الشكل الحسّي الخارجي فقط › وإنما يكون الشسكل هو نقطة البداية 
والإطار الذي يوجه عملية التذوق e‏ حيسث نستغرق في العمل لذاته 
وليس استرشاداً لشيء خارجه » حتى لو كان الفنان نشمه هو المقصود . 


هذا ما يجغل من التذوق cies‏ على تلك العناصر في تلقي العمل 
التعبيري بكافة قيمه الجمالية والتعبيرية الخاصة e‏ فالعمل (A)‏ ورغسم 
ما يحتويه من عناصر لا تعتبر جمالية بالمفهوم العام خاصة وأنه يمشل 
تجسيداً مباشراً لشكل الإنسان ٠‏ إلا أن ما يحتويه مسن قيسم تعبيرية خاصة 
تجعله agas‏ عن الشكل التقليدي » فهو يطرح قيماً جديدة ترتبط بمفهومه 
Ail lalla‏ الكل + فيكون مقن cal‏ هتو تجاه قي peel‏ 
عن حالة إنسانية تخص الفنان وعمله الفنسي. 


LaSi‏ استطاع الفنان التعبير عن قيمه الروحية كذلك يستطيع 
المتذوق كشف هذه القيم التي تداخلت بانسجام تام مع عنساصر العمل 
الحسية لتكوّن وحدة قائمة بذاتها e‏ وذنلك من خلال تأمله واستغراقه 
بعناصره الظاهرية والداخلية »٠‏ لكي يستطيع الإحساس والحدس Lay‏ 

Di‏ العمل ( )1١4‏ يعتمسد في بساطته على عناصر حسية 
واضحة وجلية شكلها من الحبال الطينية بأشكال أسطوانية » فالمتذوق 
يتلقى العمل ككل من خلال وجدانه وشعوره الداخلي الذي يلتفي بوجدان 
الفنان من خلال ¿que‏ 


العلاقة بين التعبمبيزي m el‏ 


اللحظة الجمالية توحد مع المبدع 

فالتعمق والغوص في أعماق العمل يجعل المتذوق في وحدة 
وتداخل معه ¢ ويصفها بيرنسارد بيرنسسون _باللحظة الجمالية فيقفول 
' إن اللحظة الجمالية في الفن المرئي هي تلك الفترة الزمنية الوجيزة 
التي تمر في عجالة حينما يكون المتذوق في وحدة مع العمل الفني الذي 
ينظر Oy‏ 

فرغم وضوح الموضوع في بعض الأعمال كأن يكون الطرح 
عضوي Y] Nie‏ أنه يتضمن داخله Lag‏ روحية ليس من السهولة الشعور 
بها » ولكن عند تأملها والتعمق فيها يصل المتذوق إلى حد التوحد معه 
وإمكانية الإحساس به وفهمه . 

فالعمل ( 140( جمد الشكل البشري بصيغة واقعية مباشرة Yje‏ 
أن تعمق واستغراق المتذوق في تأمله يعكس له حالة تعبيرية ذات أبعاد 
نفسية ووجدانية تجعله في وحدة Call y‏ مع الموضوع › فيقترب مسن 
مفهوم الفنان في تجربته التعبيرية . 

' المتذوق الصادق مع نفسه لا ¿y‏ بمجرد yal‏ على 
المظاهر الشكلية فحسب بل إنه يتعمق حتى يصل إلى مشاركة الفنان في 
تجربته Oia‏ | 

وهذا ما يجعل من العمل التعبيري أكثر خصوصية وتفرد 
وبالتالي يصعب فهمه وتأويله بسهولة ويسر » خصوصاً وأن العملية 
الإبداعية كما رأينا هي تعبير عن انفعال وغليان النفس البشرية بما 


YA لجمال, »> مرجع سبق ذكرة  ص‎ ١ محمود بسيوني : تربية الذوق‎ ١ 
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ls بين التعبميري‎ ll YYY 


تحمله من قيم روحية bags‏ يخص الإبداع مسن حيث التشكيل بالحذف 
والإضافة والتعديل » كل هذا يجعل مسن العملية الإبداعية وكأنها ye‏ 
ارتبط مع نفس ووجدان الففان وما فيها من ذبذبات وموجات gli‏ 
ay Lal‏ اهلكيه Adel ell alata‏ + حسما lle‏ تة Lig ga‏ نم 
الثواتر والتردد صعوداً Un gut y‏ حتى تصل إلى نقطة في العمق الانفعالي 
حيث يتوازن فيها الفعل التعبيري مع الث حنة الداخلية للفنان » فهو في 
تعبيره يبحث عن تلك الحالة التي تحقق له مسا يصبو إليه منذ بداية 
العملية الإبداعية . | 


أما المتذوق فهو يحاول من خلال العمل المبدع أن يكشف ولو 
e e‏ من المسار الذي اتخذته العملية الإبداعية كحالة نفسية تفاعلية e‏ 
" ليس العمل بالنسبة للمتذوق مجرد نسخة طبق الأصل لأفكار الفنان 
ومشاعره الأصلية » ومن ثم فمن الممكن أن يفسره المشاهدون اللاحقون 
ويستمتعوا به على أنحاء متباينة كل التباين » قد لا تشترك مع تجربة 
الفنان الأصلية إلا في A‏ أو لا تشترك معها في شسيء علسى 
الإطلاق' () 


da‏ ضرق فل وال نه ميدق خا ق الف خسان 
والذبذبات التي يشعر بها » وكأنه ينظر إلى ذات الفنان الداخلية Yj e‏ أنه 
ان شط lata‏ إلى هذا السار LAS‏ مما سسؤي Ad‏ تقض qa gl)‏ 
الذي يدفعه إلى تكرار التأمل وتذوقه Bae‏ مرات » وهذا ما يؤكده الفنان 
هثري مور مسن خلال رؤيته الخاصة اتجساه أعمال النحت فيقول 


-١‏ جيروم ستولئيتز : مرجع سبق ذکره ».ص TIY‏ بتصرف 


YYY بين التعبسيري والتطيقي‎ il 


" لابد أن يكون alll‏ بعض الغموض » ومعاني عميقة عند 
النظرة الأولى » ويجب أن يستمر الناس في التطلع والتفكير 97( 

¡MAA أن هذا لفحو طن انمي وهنا فسن‎ isa 
للمتذوق » وهي متعة استاطيقية جمالية قد لا تقل أهمية عن المتعة التي‎ 
يق‎ TS اقا باتكل مل لقنا‎ ha eal نكا عند فة‎ 
المبدع والمتذوق من خلال العمل التعبيري » فهي علاقة عميقة وذات‎ 
. أبعاد إنسانية ونفسية تكون لغة حوار وتواصل بين المبدع والمتذوق‎ 


' الاستمتاع الجمالي بعمل فني ليس Lind‏ يتم دفعة واحدة é‏ وإنما 
هو عملية نامية » متدرجة » خلاقة . ولو واجهنا تحدي العمل » لكانت 
مكافأتنا على ذلك هي القيمة التي نشعر بها لتجربتنا عندما نتمكن من 
تذوقه . وفي lla‏ بعض الأعمال الفنية » ولا سيما التي نسميها أعمالاً 
عظيمة » لا تنتهي عملية التعرف أبدا » ففي هذه الأعمال نسرى على 
Lind al sal‏ جديدا he‏ 


فهو لم يكتف بالنظرة العابرة أو السطحية لعناصره الحسية » 
Las]‏ حاول أن bla Lay‏ المبدع ويدخل dalle‏ الخاص من خلال canela‏ 
فهو تفاعل مع المادة الحسية ليستطيع الدخول إلى أعماقها . 

" فالناس يتحدثون عن العمل لكنهم يرون من ورائه :ريبما 
بطريقة لا شعورية » صانع العمل » فالصورة أو التمشال ليست Y)‏ نقطة 
البدء والعلة الأولى لانفعالهم “° 


| عفاف أحمد فراج : مرجع سبق ذكره »ص YOY‏ 
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Abla العلاقة بين التعبيري‎ Yrs 


فالعمل ) )١١١‏ مشلا يجعلنا نبحث في مضمونه الفكسسري 
والروحي ونتفاعل معه دون أن نتوقف عند الشكل فقط e‏ وكأننا نحيا 
حياة الفنان أثناء إيداعه e‏ على الرغم من تجاوز الفنسان في تشكيله 
خصوصية وإمكانيات المادة . 

كذلك في العمل ( Lal) (YY‏ من خلال عناصر التشكيل 
نتوصل إلى حالة من الوعي الخيالي لما هو كامن وراء العمل › فهو ذو 
قيمة داخلية ضمنية تخص مفهوم الفنان والعمل بحد ذاته كحالة خاصة . 


' إن المتذوق عندما يقبل على مشاهدة العمسل الفنسي e‏ إنمسا يركز 
بصره نحو تلك الجهة الثي aly‏ عليها الففان e‏ وكأنه phy‏ من خلال 
نافذة قد أعدها له ذلك الفنان أثناء إيداعه لعمله e‏ محساولاً أن يعيد في 
نفسه تسلسل العمليات التقنية والمعنوية والذهنية التي كان قد مر بها 
الفنان أثناء إنجازه لعمله » وعندما يتذوق المشاهد العمل الفنسي يستطيع 
أن بتمتع بقدر من الغبطة التي كان قد شعر بها الففسان مسن جسراء إنجسازه 
لعمله فيحوله إلى غبطة تذوق' O‏ 

كالعمل ( )١١‏ الذي e‏ جسداً بشرياً لكن بطرح جديد يجعله 
معزولا عن الواقع » من خلال أسلوب الفنان الخاص التي نفذ به (ill‏ 
حيث تم تشكيله بشرائح أو حلقات متراكبة بشكل غير منتظم e‏ 
مما أعطى خطه الخسسارجي تعرجات وانكسارات خرجست عن الشكل 
الطبيعي للإنسان e‏ فهو لا يمثل أو يصف الش كل الآدمسي إنما هو طرح 
RS gag‏ عسو وتم A‏ 


VOY عفاف أحمد فراج : مرجع سبق ذكره » ص‎ -١ 


العلاقة بين التعبميري tro ll‏ 


كذلك العمل ( )١١54‏ حيث انطلق الفنان Ley‏ يتمتع به من حرية 
تسوّع له التشكيل الذي يرغبه e‏ فجاء عمله يمثل الهيئة الآدمية بأسلوب 
تجريدي عضوي متميز » ورغم وضوح عن اصره الإنسانية إلا أنه يشير 
لدى المنذوق ملكة البحث والتخيل وربما التفكير . 


فما يتمتع به هذا العمل من أبعاد ميتا فيزيقية حرة تسترك 

المجال atl Lady‏ المتخوق اللتفاغل eS dl y ASI poly Ame‏ حت «ALIS‏ 
حيث نلعب التجربة الإنسانية والخلفية الثفافية والفنية لكل متذوق دورها 
في إبحاره وتجواله في alle‏ يعتمد الخيال والحرية . 

فنحن ald‏ العمل )110( ورغم بساطة شكله Ll Y‏ نسأخذ Lasy‏ 
طويلاً في تأمله والبحث في مضمونه التعبيري » وما خلفه من قيم 
ومعاني روحية خاصة عندما نشعر بالهيئة الآدمية التي يوحي بها من 
خلال أسلوب التبسيط والتحويبر . 

من هذا كله نستنتج أن تذوق العمل التعبيري هو عملية تفاعلية 
Y‏ تقل أهمية وعمقاً عن العملية الإبداعية نفسها » كما أنها تمشل حالة 
توحد بين المبدع والمتذوق من خلال الفكقر والوجدان . 


الجمال في الأعمال التطبيقية 


لقد رأينا أن أساس مفهوم الجممال الاستاطيقي هو الابتعاد عن 
ربط العمل بالواقع أو بالنفع » كما أنه ليس بالضرورة أن يرتبط 
بقيم وعناصر الجمال التقليدية والمعتادة بالنسبة للمتذوق le‏ 
الأعمال الخزفية التطبيقية تربطنا بالواقع المباشسر كونها أعمال نفعية › 


¿e all vaso ¿ll rm‏ والتطبيقي 


كما أنها تكون هي الغاية وهي الوسيلة » إذ تعتمد في ذلك على 
كل ما بخص جمال الشكل من قيم ظاهرية e‏ تحقق له القبول والجاذبية 
بالإضافة لارتباطه وتعبيره عن كنه الوظيفة كما رأينا e‏ من هذه النقطة 
الرئيسية في ابتكار العمل التطبيقي وموصفاته الش كلية نلحظ اختلافه كليا 
عن العمل التعبيري وعسن المفهوم الاستاطيقي للجمال » وبالتسالي هو 
مرتبط أساساً بالمفهوم العام للجمال من حيث الشكل وملاءمته للوظيفة 
‚ill‏ 

ورغم وضوح الفارق نظرياً بين التجربة الإستاطيقية والتجربة 
العملية وأننا نميز بينهما Lindley‏ ما نعطي لأحدها الأولوية ونرجحها 
على الأخرى من مبدأ الموقف الجمالي الذي تكلمنا عنه Y]‏ أنه يجب 
الاعتراف بأن الواقع في بعض الحالات الخاصة يجمع ويقرن التجربتين 
re‏ 

' إن التمييز بين الموقف الإسستاطيقي وموقف الإدراك العملسي 
عند التفكير فيهما لا يترتب عليه أن يكونا على السدوام منفصلين فسي 
الوجود الفعلي " C)‏ 

فكثير من مواضيع الحياة وأدواتها تستخدم الفن لجعلها أكثر 
جاذبية وقبولاً » كالأعمال الخزفية التطبيقية » فلا نحكم عليها أنها افعة 
فحسب WY‏ نكون قد حرمناهها من حقها في القيمة الجماليسة » Ea‏ 
ملاءمتها للوظيفة العملية هو جمال بحق . | 


كما أنه لا يمكن وصف الجمال فيها بالإستاطيقي حسب المفهوم 


, ص 0 بتصرف‎ e جيروم ستولنيتز : مرجع سبق ذكره‎ -١ 


العلاقة بين التعبسيري والتطبيقسيي YY‏ 


العام له » وإنما يككون الجمال في الأعمال التطبيقية مرتبط بطبيعة 
الوظيفة وملاءمة الشكل لها كما رأينا سابقاً » وذلك ضمن إطار من 
العلاقات والقيم الشكلية بحيث لا يتتاول فيها شكلاً قبيحاً أو منفراً بل 
يعتمد جمال الشكل وجانبيته . 


ae تذوق با‎ y ” & 


GA 2 ا‎ o a Lose ¿dai old lio lif, Ls 

من الشكل المفيد حسب BR‏ مدروس وانتهى عنده في حدود مادية 

شكلية » ويأتي دور المتذوق ليراه ويدهش به من خلال عناصره تلك › 
JAGAN VS UNE Wotan alg‏ 


فالعمل )119( he‏ إبريقاً يقوم بوظيفته التي تمثل المضمون › 
متخذاً شكلاً مبهراً وتصميماً جديداً غير تقليدي e‏ والمتذوق أمامه يتناوله 
ويتمتع به حسياً من خلال عناصره الشكلية » خاصة ما تميز به من هيئة 
ربما توحي بعناصر طبيعية أو نباتية » فهو وليد العقل المحض والذكاء 
الخالص إضافة إلى الحس الجمالي » كما أن تذوقه أيضاً يتم من خلال 
ربطه حسياً وعقلياً بجوهر الوظيفة العملية بعيداً عن أي قيم روحية ٠‏ 
' إن الموضوع الاستعمالي لا بد أن ينطوي على غائية ظاهرية أو 
خارجية » ورغم صبغته الإنسانية بوصفه موضوعاً حضارياً Y‏ أنه لا 
يحمل أية صبغة تعبيرية تجعله يخاطب منا الشعور أو العاطفة Nr‏ 


فالعمل ) 11( رغم ما يحتوي من قيم جمالية رقيقة ومبهجة 


. بتصرف‎ › VA زكريا إبراهيم : مشكلة الفن » دار مصسر للطباعة › القاهرة ءوص‎ -١ 


۳۸ العلاقة بين التعبنيري والتطبيقي 


إلا أنه لا يعبر عن أي قيم روحية أو انفعالية » ققد تم إنجازه بناء ¿e‏ 
تصميم سابق ولو ذهنياً ضمن إطار مادي Y‏ الموضسوع كغاية 
ظاهرية أي خارجية هي الوظيفة 2٠.‏ , 

كذلك العمل (11A)‏ بما تناوله من تقنيات لها قيمها الفنية Yj‏ أنه 
لا يحمل الصفة التعبيرية التي تحدثنا عن الشعور والفكر والوجدان » 
ا نيك هق A E A‏ ك (ia)‏ 
الذي نقتر Allan‏ بنساء على ملاءمته ونجاحه اتجاه هدفه التطبيقي e‏ 
إضافة إلى ما يحتويه سطحه من تأثيرات لونية متداخلة تغنسي الشكل 
وتميزه e‏ وبما أن تذوق العمل التطبيقي يعتمد على الإدراك الحسي 
للشكل فإن الآراء والأحكام والأذواق اتجاهها مهما تنوعت أو تباينت 
Mallen USE‏ من Seca A‏ مده PR ESEL Saal‏ 
كاي بسيطة جرا ركن على OEA‏ ل وك اة ما 
واسعة JAN‏ والتأمل خارجه » سوى ما يتعلق بطبيعة الوظيفة › فتكون 
الآراء حوله متقاربة تصب في نفس الاتجاه . 

وربما كان هذا هو السبب الرئيسي في انتشار العمل التطبيقفي 
بسرعة وسهولة منذ الأزل وحتسى عصرنا الحاضر » فهي واضحة 
وميسرة الفهم والتذوق Line pad‏ أنها ارتبطت بحاجة الإنسان وحياته 
a‏ 


وبالتالي يرى الباحث أن العلاقة بين المبتكر للعمل التطبيقسي 
والمتذوق هي علاقة ليس فيها ذلك العمق الروحي » وسبب هذا أن 
العملية الابتكارية لم تدخل في نطاق الذات الإنسانية بما فيها من 
انفعالات وشحنات عاطفية » إنما قد بدأت بالشكل الحسي وانتهت coaie‏ 


العلاقة بين التعبيري UN el‏ 


bats‏ امتدادا مسقيما dla y‏ من بداية التضميم ¿ds‏ تهايسة girl‏ "من 
خلال تواتر معين ثابت تفريباً طوال مرحلة الابتكار » التي توقفت عنسد 
مضمون معين وواضح لم تتجاوزه وهو الوظيفة . 


أما عن تذوقه فغالباً يتم dado‏ واحدة ومباشرة c‏ أي أن استيعاب 
المتذوق لهذا العمل يكون سريعاً ومباشراً بمجرد رؤيته وإدراكه ia‏ 
وربما حول تفكيره وتذوقه إلى جوهر الهدف الوظيفي نفسه la y e‏ ما 
يؤكد أن العلاقة بين هذا المبتكر والمتذوق هي علاقة غير تفاعلية بل 
ربما تتحول في بعض الحالات إلى علاقة منتج بمس تهلك ige‏ عندما 
يتحول التذوق لمجرد نظرة مادية آلية تفتقر إلى البحث والتحليل .. 


وهذا ما أكده هنري برجسون'' بأن النظرة الآلية الرتيية التي 
نتجت عن التفسير المادي للعالم حص رت إدراك الإنسان الحسي وضيقت 
من مجاله » فاكتفى بأن يصنف الأشياء ويلص يق عليها البطاقات «Coso‏ 
فلا يحاول المرء فهم الموضوع الذي يوجد أمأمه بل يكتفي بمعرفة 
الطائفة التي يندرج تحتها أو الفئة التي ينسب إليها " () 


بذلك يطغى الميل العملي النفعي على رؤيتنا للأعمال التطبيقية؛ 
خاصة وأن نزعة الإنسان الطبيعية اتجاه الأشياء التي تلبي حاجاته 
الاستخدامية غالبا ما تطغى على تذوقه لتلك الأعمال » و لكي ' يستجيب 
استجابة جمالية بعيدة عن الاتجاه النفعي يحتاج إلى تربية العين مسن 
الناحية الحسية الفنية » وهي عملية شاقة لأنها تتعارض مع نزعة طبيعية 


1 وفاء إيزا : دراسات فى الجمال والفن. » مرجع سبق ذكره » Ls YY‏ ف 
براهيم : درايسات كي مرجع va‏ بتصر 


LG rl‏ بيسن التعيب يري والتطييقي 


متأصلة في الإنسان وهي النزعة النفعية » نزعة الاستيلاء أو التجنب OY"‏ 
هذا الموقف يمكننا من تقدير الجمال المجرد بعيداً عن النفع وهو ما يمكن أن 
نطلق عليه الموقف الاستاطيقي . 


الموقف الاستاطيقي 


هناك نقطة هامة في المفهوم الاستاطيقي للجمال تتعلق بالنظرة 
أو الموقف الإستاطيقي اتجاه الأعمال التطبيقية » lia y‏ المفهوم Í‏ 
الموقف يعتمد النظرة الحيادية والمجردة ol gt‏ تلك الأعمال » وتعني 
الحفاظ على مسافة فاصلة بيشا وبينها e‏ فخروج العمل التطبيقي عسن 
سياقه الوظيفي يخلق مسافة فاصلة بينه وبين المتذوق Y‏ يجعله بعيداً عن 
اول اليومي في الاسستخدام » وحتى نستطيع إدراك جمالياته الخاصة 
بعيداً عن الواقع العملي ودين Ps E E E eee eee‏ 
نربطه بأي تجربة سابقة أو فعل عملي أو نفعسي e‏ وما يساعد في هذا 
الموقف هو الشكل نفسه عندما يعتمد على قيم Ai‏ وجمالية خاصة لا 
ترتبط بموقف استعمالي . 


فالتجربة الاستاطيقية تعتمد على أسلوب وطريقة تذوقنا للعممل 
" التجربة الاستاطيقية هي التجربة الكلية التي نمر بها عندما يتخذ 
هذا الموقف الإستاطيقي المفهوم على أنه الانتبساه المتعاطف المسنزه عن 
Vi a yall‏ 





‚tet عفاف أحمد فراج : مرجع سبق ذكره » ص‎ -t 
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العلاقة بين التعبيري والتطبيقي ve)‏ 


فهو طريقة توجيه إدراكنا أو التحكم فيه > فهو يرشد انتباهنا في 
اتجاهات مرتبطة بالهدف ,لأننا Late‏ نركز انتباهنا على فائدة أو منفمة 
عملية يتحول الموقف الإستاطيقي إلى موق ف إدراك عملي . 

أي أن التجربة الإستاطيفية تتوقف على نوعية الموقف اتجاه 
العمل التطبيقي ؛ فاسستطيع التميسيز بيسن التجربة ABLE‏ والتجارب 
¿de olty co pA‏ المؤقف اة 

" في التجربة الجمالية نتقبل الموضوع لذاته ونستمتع به دون أن 
نستخدمه لأغراض عملية » ولا نسعى إلسى استخلاص معرفة منه e‏ ولا 
نهتم بنتائجه من حيث الخير والشر e‏ بل نقبل الموضوع بشروطه 
ea olay‏ 


فتقديرنا الاستاطيقي لهذه الأعمال جاء نتيجة انفصالها عن 
واقعها العملي » مما يعكس لدى المتذوق جزء خيالياً لا تربطه أي 
حدود . 

ا las ish" I" age‏ متن e Jal pile agg ie‏ 
وهو أكثر خصوصية وذاتية Y‏ أنه يبحث في الجمال الفني تحديدا e‏ بعيداً 
عن أية منفعة أو غاية e‏ من هنا يتأكد لنا أن هذا المفهوم يشكل نقطة 
فصل أساسية بين العملي التطبيقي والتعبيري 


كما أنه يوجد عنصر آخر day‏ ويشكل مكانة هامة في الأعمال 
E hal‏ فصل أيضنا بيد فة A‏ سق tues Judai‏ 


, ؛ بتصرف‎ OV المرجع السابق: ص‎ -١ 


ver‏ العلاقة بين التعبيري والتطبيقي 
عنصر الزمن بين التطبيقي والتسعبيري 


إن الزمن في الفن Lajas‏ يختلف عنه في الواقع AY‏ يفضي بنا 
إلى إدراك مدى استقلالية العمل الفني عنه » إذ أن تذوق العمل الفني هو 
إدراك لوجوده في زمان ومكان معينين » هذا الزمن خاص بالعمل وهو 
جزء لا يتجزأ منه . 


وهذا ما يؤكده تيودورأدرنو* gà (14141A e Y)‏ نظريته 
الجمالية عندما بقول ' إن تحليل الفرق بين الزمن في الواقع والزمن في 
الفن هو الذي يفضي بنا إلسى إدراك مدى استقلالية العمل الفنسي عن 
الواقع » ويفضي بنا إلى تعريف الفسن بوصفه انعتاقاً مسن الممارسة 
SE‏ 


العمل التطبيقي والزنمن 

فالعمل التطبيقي يتميز أنه ذو علاقة متغيرة مسع عنصر الزمن 
بحكم تداوله واستخدامه في أزمنة مختثلفة e‏ وأكثر مسن ذلك أنه قابل 
للنسخ والتكرار بهدف o Ll‏ والاستفادة مته قدر الإمكان من الناحية 
المادية وربما التجارية » مما يفقده عنصر الزمن الذي كسان قد دخل فسي 
تشكيل النسخة الأولى منه » وعليه فإن مبدأ نسخ الأعمال وتكرارها 
يكون الحد الفاصل والمميز بين العمل التطبيقفي والتعبيري . 
' إن النسخة المنقولة أو المكررة من العمل الفنسي مهما al‏ 
مع العمل الأصلي Y]‏ أنها تفقد عنصراً هاما وهو وجوده في الزمان 





* تيودور أدرشو: فيلسوف الماني صاحب نظرية جمالية كتابه الرئيسي ( الجدل السلبي ) 
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العلاقة بين var u ll‏ | 
والمكان » las y‏ محورين أساسيين في التفكير الاستاطيقي Ne‏ 


زمن العمل التعبسيري 

LI‏ العمل التعبيري فيتميز أنه وحدة متفردة متميزة بعيداً عن 
o ee‏ ا خصو سيو نه وزو وجي EEE‏ 
الوجود المتفرد يظهر لنا من خلال الأصل e‏ ويخبو في النسسخ ونتلاشى 
أصالته ويفقد الشعور بالهيبة والهالة المقدسة التي تحيط به e‏ وهذاما 
يحصل Laf‏ في العمل التطبيقي بين اليدوي والآخر الصناعي . 


العمل اليدوي والعمل الصناعي 

إن ما يميز العمل التعبيري عن التطبيقي هو خاصية التكرار 
كما رأينا في نسخ العمل التطبيقفي »وهو ما يفرض تقنيات وأساليب 
حديثة وعملية لإنتاج أكبر كميات ممكنة وبأقل زمن وتكلفة ؛ لكي تلبي 
حاجة المجتمع وتحقق المكسب المادي المطلوب e‏ وبالتالي يتحول إلى 
عمل صناعي مما ينفي عنه صفة التفرد التي تميز العمل اليدوي خاصة 
مع Bale‏ طيعة كمادة الصلصال وما تتركه من أثر عفوي ومباشر مليء 
بالأحاسيس والحيوية . 


فما يتميز به العمل اليدوي عن العمل الصناعي هو الحيوية 
المرتبطة بمباشرة الفنان لمادته » كان من حيث التصميم آم من خلال 
المعالجة السطحية » وهذه العناصر تحتاج من المتذوق الشعور 
بها حدسياً > ' وذلك يرجع Lad‏ أعتقد إلى أن هيئتها ذات جاذبية يتعذر 


, ٠١9 المر جع السابق : ص‎ -١ 


Yet‏ العلاقبة بي بن التعبمب يري والتطيقفي 
تحليلها » هيئة غير عفلية » بل هي هيئة حدسية أو لا شعورية 0%( 


فالعنصر الحدسي في العمل الفني له قيمة كبيرة حتى في الفنون 
النفعية » كونه يعبر عن مس ألة ذاتية تتعلق بشخصية الفنان وبأسلوبه 
الخاص » لكن الأعمال التجارية أو الصناعية كثشيراً ما تضيع أصالتها 
في زحام التطبيق التجاري الذي يفرض تدخل كثير من الأيدي في 
الإنتاج . 


الفصل بين الأعمال التعبيريسة والتطبيقية 


' الذي يدفعنا أكثر من أي شيء آخر إلى التفريق بين الفضون 
التشكيلية الكبيرة والفنون التشكيلية التطبيقية هو عدم وجود 
الغرض الرمزي لمعظم الفنون التطبيقية وحاجتها إلى التعبير الروحسي 
أو إلى أعمق من هذا e‏ والغرض من هذه الفنسون يكون إما نفعياً وإما 
غرضاً زخرفياً وإما الغرضين Line‏ 


فالإعجاب بالآنية الجميلة Y‏ يمائل ذلك الانفعال الحار الملتهب 
بالأحاسيس التي يشعر بها المشاهد أمام الأعمال ذات العلاقات التعبيرية 
والرمزية e‏ بل إن هذا الإعجاب والانفمال يكون معتمداً على التأمل 
العقلي حيث يتم إدراك مزايا الخطوط الجميلة والتناسق والعلافات 
المجردة أكثر من الدخول في الناحية الوجدانية العاطفية e‏ وذلك لأن 
التأمل على هذا النحو إنما يكون Dll‏ موضوعياً أكثر منه laa]‏ ذائهاً. 
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العلاقفة بين التعب يري والتطيقي Yee‏ 


' إذا وضعنا مكان الصورة العضوية التي تجذب انتباه الجماهير 
ويكون لها صدى في اهتزاز مشاعرهم واحساساتهم الجمالية بآنية خزفية 
es FOR:‏ كمال EE E dio ans dal)‏ 
نرى دلائل جديدة ترتسم على محيًا المشاهدين e‏ وبرغم ما في خطوط 
هذه الآنية من انحناءات متناسقة التكوين e‏ بديعة في أوضاعها التمائلية 
المحددة للشكل العام » فإننا نرى الأشخاص العاديين قد لا تتعدى نظرتهم 
إلى هذه الآنية الناحية النفعية لها » بأنها صالحة كاأداة للشراب أو لوضسع 
al‏ 

هكذا يتضح الفرق بين هذين النوعيسن من الأعمال e‏ حيث 
الموضوع النفعي إنما يدعونا لاستخدامه » Lain‏ الموضوع الجمالي 
يدعونا لاستطلاعه ؛ فأحكام العقل تختلف عن الأحكام الجمالية » حيث 
أن الأولى مدارها الوقائع وإيجاد تصميم مناس ب يرتبط بالحياة العملية» 
والثانية مدارها القيم التي يضيفها الإنسان إلى تلك الوقائع . 


A A لوعي .و‎ E فزن هذا‎ Gia, 
E E و ی يا ين‎ (yc PA 
وتعبيرية تتعلق بذات وداخل الففان » وبين خصوصية حالة الابتهار‎ 
والتصميم المتعلقة برؤية المبتكر في توظيف الجمال من خلال أعمال‎ 
ترتبط بالواقع العملي التطبيقي » يرسخ ويؤكد الفارق والفاصل بيسن تلك‎ 
ويفسرض علينا المحافظة على تلك‎ e الأعمال من تعبيرية وتطبيقية‎ 
y الان‎ er لقن فط للق‎ ci i) 
. نحافظ على قيمنا الجمالية دون الوقوع في تداخل كهذا‎ 


. ۲۳١ ص‎ t حسن محمد حسن : مرجع سیق ذکره‎ -١ 





Yıv غ الت تا حرم‎ ene EE, 


إن بداية استخدام الإنسان لمادة الصلصال ومن ثم اكتشافه 
لإمكانية حرقها وتحولها إلى فخار وخزف كانت بمحض الصدفة ce‏ ثكم ما 
لبك ll ga of‏ هدقف مئ لمن Lage‏ الفتسائدة Ej e del gly‏ 
شكل منها أواني يستخدمها في الطعام والشراب وغيرها من الأمور 
الحياتية واليومية » فأنجز تلك الأعمال لهدف استخدامها بعيداً عن 
التفكير والبحث عن القيم الجمالية في الشكل سوى ما يمتلكه من نظرة 
عفوية فطرية اتجاه عناصرها » كذلك وفي نفس BY‏ روف اتخذها كمادة 
يصيغ منها أشكالاً حرة تمثل كائنات آدمية وحيوانية وغيرها مما يتعلق 
بمعتقداته وأفكاره » حيث حملت إلينا بعض تعبيراته الفطرية البدائية Ye‏ 
أن الهدف هنا لم يكن إيجاد هذه التعبيرات كما ظهرت » بل كان هدفه 
الأول والأخير ربما هو إخراج ما في ¿ola‏ تعابير ومعاني وربما 
مخاوف وغيرها بغية إيجاد حالة نفسية تحقق له التوازن الداخلي . 


هكذا فإن وجود الهدف الذاتي كان استخدامياً أم نفسيا Lay)‏ فهو 


al‏ عن باطن وداخل مبدعه فهو تعبير عفوي ومباشر AY‏ يلبي غاية 
ails‏ » وبالتالي ole‏ معبرا وصادقاً 


A ا‎ VÍA 


وبمرور الزمن وتطور الحضارة الإنسانية طوّر الففان أشكال 
الآنية وتفنن فيها من حيث تكنولوجيا الأداء والتنفيذ والتصميم محافظا 
على هدفها النفعي العملي c‏ ومدخلاً عليها Lad‏ جمالية تجعل ie‏ قطعسة 
فنية تطبيقية مميزة ومرغوب فيها » فأصبح الففان يوازن في إنتاجه 
التطبيقي بين الوظيفة والجمال . 


في حين أن رؤيته لتلك الأعممال المجردة ذات الطبيعة التعبيرية 
أو الانطباعية قد اختلفت عما سبق إذ أصبح ينتجها بهدف تعبيري 
محض من أجلها هي ومن أجل إظهار تعبسيره الخساص اعتمناداً علسى 
ثقافته التشكيلية . 


وكما Luly‏ فإن ارتباط الهدف العملي بالواقع وبشسروط معينة 
تضع الفنان أمام سلوك ابتكاري محدد ومرسوم من أجل تنفيذه 
تجاه thy‏ للد من u‏ و 
. المباشر اعثماداً على مهارة وخبرة المبتكر » وعليه عندما وضع الباحث 
نصب عينيه إنجاز أعمال تطبيقية متميزة اتخذ من الرسوم الأولية على 
الورق بداية لإيجاد تصميم مناس ب للاس تخدام وفيه مسن القبم الجمالية 
Se Lois de del al‏ 


وقد قصد الباحث تناول موضوع الإبريق في ابتكاره وتصميمسه 
كثيرة تخص نجاحه في أداء الوظيفة » ولم يكن هدف Cast al‏ في دراسته 
هو التوسع والتعمق في جميع نواحي وشروط التصميم الدقيقة كتصميم 
صناعي أو تطبيقي بحث » لأن هذا الاتجاه يحتاج إلى دراسة منفردة 


Yta A A هرو‎ 


تتناول جميع أشكال الأدوات التطبيقية كتصميم صناعي » La‏ محور 
البحث هو التمييز بيسن خصوصية العملية الإبداعية في كلا العملين 
التعبيري والتطبيقي » وإيجاد تلك المسافة الفاصلة وربما تلك الخيوط 
البسيطة بينها » انطلاقاً من فكرة العمل إن كان تصميماً ابتكارياً أم 
Lale‏ إبداعيا » مروراً بالعمل ذاته ثم وصولاً إلى كيفية تذوق تلك 
الأعمال على اختلافاتها وتنوعها ومدى وصدى وقعها على ذات 
المتذوق . | 


هكذا اتخذ الباحث عنصر الإبريق في تصميمه معتمداً صيغة 
معين في التشكيل فيها من القيم التشكيلية ما يدقق لديه رؤية جمالية 
مميزة تعطي للشكل القوة والرصانبة والحضور المميز » وكأنه أشبه 
بقطعة نحتية لها خصوصيتها و فرادتها e‏ فبدأ بوضع بعض الدراسات 
الخطية لأشكال هندسية متراكبة وحاول التوليف والربط بينها » واضعا 
نصب عينيه الوظيفة المعنية بالموضوع وأس لوب الاس تخدام . 


فنجد في الشكل (VY)‏ دراسة خطية لإبريق شاي وقد مرت 
بأربعة مراحل e‏ محاولاً إنجاز أكبر قدر ممكن من الدراسة التصميمية 
بالخط حتى توصل إلى الشكل الذي يرضي ذوقه وحسّه الجمالي e‏ فبداً 
بالشكل الهندسي المجرد Y e‏ اتخذ عنصر المثلث شم كرره بحيث تداخلا 
مع بعضهما كما في المرحلة (أ) » ثم تصور أن الجزء العريسض من 
المتلث يشكل قاعدة العمل بينما يشكل رأسه المدبب الغطاء كما في 
المرحلة (ب) e‏ وأما المثلث المقلوب بزواياه الائنتيسن تم تصور أن أحدها 
سيشكل المقبض والأخرى تش كل الساكب . 


ee 


بعد ذلك تحولت الرؤية ولسبب عملي استخدامي لإلغساء الزاوية 
التي ستشكل المقبض مع المحافظة على الأخسرى كما في المرحلة 
(ج) c‏ ثم إظهار الخط العمودي الذي وضع حساجز لجسم العمل مسن 
الداخل وساعد في إخراج وإظهار القبضة من أساس المثلث الأول » 
بحيث أصبحت جزء داخلياً في الشكل وليس بارزاً بشدة وقسسوة 
بالإضافة إلى أنها حققت ميلا يناس ب اتجاه اليد البشرية بحيث تكون 
مريحة للاستخدام » وتم فصل الغطاء بناء على خط تقاطع المثلثيسن مسع 
بعض » بعد ذلك وضع الباحث تصوراً مجسماً لهذا الشكل كما في 
المرحلة (د) بحيث اتخذت القبضة كما باقي عناصر الشكل تخانة 
Aula‏ :كما ll fp at‏ مين pela sual ¿Bl ISAM‏ الح TEE‏ 
موشوري يستقر على قاعدته المثلثة الأضلاع » كذلك تم تحجيم الجزء 
الظاهر والمتبقي من المثلث AAN‏ الذي شك ساف Laa EE‏ 
فكلا Ly gage‏ موا EA‏ ق al‏ جين 
ومناسبة له » وبنفس الوقت حققت بتعاكسها مع جسم العمل قيماً تشكيلية 
وجمالية مميزة . 


وهنا تم الخروج بعض الشيء عن الحدود والقياسات الهندسية 
الصارمة » ولعبت الرؤية والخبرة البصرية دورها في تالف الأشكال 
والأحجام مع بعضها e‏ وهذا ما يحقق نقطة الربط والالتقاء بين الفنان 
والمتذوق » أي من خلال هذه الرؤية الحدسية الذاتية وهذا مسا يؤكده 
هربرت ريد بقوله : 

" إن النسب الموجودة في هذه الأشياء لا تخضسع لتطبيق أي 
قانون أو نسبة تطبيقاً محسوباً » بل إنها فعلاً هيئات حدسية أو هيئات 


ر وة AA E‏ حرم Yoj‏ 
وظيفية اكتسبت جاذبية حدسية بطريقفة عارضة "() 


ثم قام بتجسيم التصميم الذي توصل إإيه ¢ ليتمكن من تكملة 
دراسته على الواقع e‏ فظهر العمل (VY) (TAYY)‏ وهناك 
أجرى بعض التعديلات على النسب والأجزاء الصغيرة من الشسكل » 
بالإضافة للملمس السطحي له » وطبعاً فإن الباحث قد وضع في ذهنه 
منذ البداية تصورأ لأسلوب ونوعية التقنية التي سينفذ بها عمله وهي 
القولبة والصب e‏ وقد اختار الباحث الطلاء الزجاجي المطفئ لحسه 
الجمالي الرصين » كما نوع في اللدون Y‏ نفذ نسخة أخرى باللون 
الأصفر (ed)‏ ليبيسن دور اللون في إحساسنا اتجاه العمل 
بعناصره من كتلة وفراغ . 

هكذا تمت دراسة وإنجاز العمل الأول برؤية الباحث الخاصة 
اتجاه الأشكال التجريدية الهندسية محكومة بعلاقات جمالية ترتبط بصلسب 
الموضوع ولا توحي Y)‏ بطبيعة استخدامه ولا شيء خارجه أو سواه s‏ 
أي ele‏ الربط عضوياً ولم يكن أي عنصر مضافاً على الآخر » وهذا ما 
يمكن أن نطلق عليه توظيف الجمال . 

ومن خلال فة الذرانضات الطب ة Ald)‏ قت BSA Soy‏ 
أخرى تعتمد شكل المتلث المكرر والمتعاكس كما في الرسم (VTS)‏ 
حيث تصوّر الباحث تصميماً لإبريق مفتوح من الأعلسى بدون غطاء 
( دورق) e‏ بحيث تشكل قاعدة المثلث المقلوب سطح وفوهة الإبريق 
الواسعة e‏ بينما قاعدة المثلث الآخر شكلت لنا القاعدة كما في المرحلة 


LOA الصثاعة »> > سيق د ۵ ص‎ all: يد‎ a an 
هرہرت ر مرجع‎ 


Aal li فيرب‎ gr 


)1( ثم أوجد انزياحاً بين الشكلين كما في المرحلة (ب) مما جعل 
المساحة الناشئة عن تقاطع الشكلين تشكل فراغاً يخلق لنا قبضة العمل e‏ 
بعدها بالغ الفنان بطول المثلث الأول ليتميز عن الآخر كما في المرحلسة 
(ج) حيث برزت اليد أو القبضة عن مستوى الفوهة › كما تم الخروج 
أيضا عن ui) JEAN‏ الصارم iy ii‏ قي pac (a) a yall‏ 
تحوّلت دراسة التصميم إلى الشكل المجسم » إلى أن وصل إلى شكله 
النهائي (INN)‏ 


كذلك قام الباحث بدراسة وإنجاز عمل آخر هو عبارة عن إيريق 
شاي » متخذاً في البداية شكلاً هندسياً صريحاً وهو النجمة الخماسية كما 
في الشكل ( YY‏ 1 ( متخيلاً أنها باستقرارها على أحد الرأسسين كقاعدة 
تجعل من الرؤوس الثلاث المتبقية تمثل على التتسابع الساكب و الغطاء 
فالقبضة » ثم حاول من خلال الدراسات الخطية التجريبية أن يغرج عن 
الشكل الهندسي الصارم لهذا العنصر » dylai‏ خلق ليونسة والحنساء فسي 
خطوطه بحيث تكون أكثر قبولاً وقرباً من الروح الإنسانية » وبنفس 
الوقت تستطيع تحقيق أكبر قدر ممكن مسن التطبيسق الناجح › وكما نرى 
في المرحلة ( ج ) فقد حول الباحث الخطوط المسستقيمة المتفاطعة إلسى 
الشكل العام والوظيفة Laaf‏ . | 


خاو اة بكاو ل متا هة Cm EE er EN‏ 
تقاطع الخطوط مع بعضها على جسم العمل ؛ كما في المرحلة )9( ei‏ 
إلغاء بعض الخطوط بحيث أصبح جزء منها وهميا يصل بين الأجزاء 
الخارجية المجسمة » وتم تصوّر البعد الثالث له ككتلة تحقق التوازن 


Yor Pee A | ہو و ةة‎ 


خاصة بوجود هذه القاعدة الضيقة » وفي نفس الوقت تحقق فراغاً داخلياً 
يكفي لاستخداماته » ثم اتجهت الدراسة إلى الشكل المجسم لتحقيق النسب 
والقياسات ذات الخصوصية والفردية » وهنا رأى الباحث ضرورة 
التحوّل قليلاً عن الشكل الخماسي المنتظم ققام ببعض المبالغات وخاصة 
في الجزء الخاص بالساكب إذ أعطاه الجزء الأكبر والأبرز في العمل 
ليشكل جب العمل »كنا all‏ ببعطن التشيلات Bal ¿ly la‏ بسا ¿ia‏ 
لها التوازن والاستقرار الأمثل » وهكذا حتى وصل إلى الشكل النهائي 
مع التنويسع في الملمس السطحي له كما في الشكل (INT)‏ 
YY)‏ ب ) ء كذلك نفذ نسخة من هذا العمل بلون داكن وطلاء 
زجاجي لامع YY)‏ ج) » لاكتشاف ما يمكن أن تلعبه المعالجة 
السطحية من دور في جماليات العمل › فرغم المظهر الجذاب A‏ 
اللامع إلا أنه قد يؤثر على إظهار الكتل وتحجيم العمل . 


هكذا كانت عملية خلق Sl y‏ الشكل الوظيفي تتطلب دراسة 
iz A‏ مكنا تيه عه من 
المباشرة والجرية في التشكيل . 


أما عندما اتخذ الباحث تلك المادة لإنجاز تشكيل تعبيري حر 
يكون هو الغاية وهو الوسيلة بعيداً عن أي هدف خسارج عنه e‏ وجد نفسه 
يركز في عملية إيداعه على الخيال الحر لإنجاز أعمال تعبّر عن نفسها 
من خلال ذاته الباطنة وتفاعلاتها التي لا تنتهي . 


ومن خلال أسلوب الففان في تناوله وإيداعه لأعماله ¿a‏ 
على اختلافاتها التفنية » قام بوضع بعض الرسوم الأولية لأشكال رمزية 


A is AS Yot 


بسيطة خرجت Lala‏ عن الشكل الآدمي بتحوير وتطوير يناسب رؤيثه > 
فمن خلال الدراسات الخطية وجد الرسم (VY)‏ طريقه للدراسة 
والتشكيل والذي تطوّر أكثر فأكثر على الورق Y‏ حيث أجرى vaa‏ 
الدراسات الحرة لهذه الرؤية كما في المرحلتين )1 ب e‏ وكانت 
الخطوة الثانية وهي تفاعل الفنان مع هذا الموضوع من حيث أنه تعبسير 
حر لم يقصد من خلاله سوى الحالة الذاتية نفسها ¢ وذلك بالعناصر 
التشكيلية من ALS‏ وفراغ وتناسب وتسوازن وإيقاع وحركة 6 وباسستمرار 
هذا التفاعل بين الذات المبدعصة وثلسك العناصر الجمالية وبالحذف 
والإضافة توصل في نهاية المطاف إلى العمل بصورته النهائية كما في 
الشكل (١؟١١_أ).‏ 


كذلك بدأت فكرة عمل آخر ببعض الخطوط المنحنية المتراكبة 
مع LS lg‏ في el y pl JS ay e (AY E) al‏ 
بالخطوط ومن ثم تحويله إلى مجسم اكتملست دراسته وتشكيله بناء علسى 
المراحل ( أ - ب ) e‏ فكانث دراسة العمل وتكوينه لا يخضع لأي شرط 
أل و sl las‏ وان ici ss tal‏ 
البناء المباشر Coiling Shall‏ « وهذا ما يعطسي الفنسان الحرية الكاملة 
في التشكيل hagas‏ عن فكرة القولبة ومن شم السكب وما لها من أسس 
وشروط لابد من اتباعها » بعكس هذه الطريقة في البناء Y‏ تتيسح للفضسان 
البحث والتجريب والتلاعب بالأسطح والفراغات e‏ وكل ما فيه مسن 
عناصر شكلية تميزه عن غيره من الأعمال النحئية مسن جهة إمكانيات 
هذه الخامة » وما تمثلكه من حيوية وحرارة نتيبجة حفاظها على لمسسات 


Yoo الاخ‎ ie وبورن‎ 


الففان المباشرة » هكذا إلى أن وصل العمل إلى الشسكل النهائي 
(TE)‏ | 


Li‏ العمل (I Yo)‏ فقد ظهرت فكرته cr Sag‏ دراسته وإنجازه فعلا 
بشكل مجسم دون سابق دراسة خطيسة أو تفكير » حيث قام الباحث 
بدراسة التشكيل أثناء التنفيذ من خلال الخامة نفسها والحوار والتفاعل 
معها » حيث اعتمد في دراسته لهذا العمل على جملة من العلاقات 
الهندسية الواضحة والصريحة ؛ محولا الشكل الآدمسي إلى تكويسن 
معماري مبني على ترابسط الخطوط والأسطح الطولية مع الأخرى 
العرضية e‏ وقد استغل الفنان إمكانيات وخصوصية الخامة وطريقة البناء 
المباشر في إدخال قيم تتعلق بالفراغات الداخلية المفتوحة إلى داخل 
العمل مما يضفي عليه خصوصية تميزه كخامة وتغنيه e‏ كما حاول 
الخروج من فكرة القاعدة الواسعة والعريضة التي تحقق التوازن 
والاستقرار » فاعتمد في توازنه هنا على مساحتين صغيرتين مثلتا 
الأقدام » وبالتناسق مع ESM‏ العلوية والبناء الشكلي مما جعل منه عملا 
مستقراً ومتوازناً » كما فضتل الفنسان الحفاظ على السطح كغيره من 
أعماله الفخارية دون إضافات لونية » فلون الخامة هو الأصدق والأقرب 
إلى وح وطبيعة الإسيسان كفنان Land Sy‏ »هذا إضافة Y‏ 
تركيزه وإصراره على اللون الواحد في العمل لأنه يرى أن في تعدد 
الألوان وخاصة في تقنية الخزف كالطلاءات الزجاجية إساءة وتشويه 
لكتلة العمل وقوته التشكيلية » هكذا كان إيداعه في هذا العمل لا تحده 
حدود سوى إمكانيات الخامة نفسها ودون دراسة مسبقة كما في 


التطبية 


or 





Ball f تجرد‎ Yo" 


ومن جهة أخرى حاول الباحث تنفيذ أعمال تعبيرية بهذه الخامة 
أيضاً إنما اختار تقنية أخرى وهي القولبة والصب casting‏ » فوجد 
وشعر بتقل الشروط والحدود التي يجب عليه أن يراعيها في تنفيذه 
للعمل من أجل سهولة وإمكانية القولبة ونجاح الصب فيها . 


فقام بتصوّر مسبق لعملين يمكن أن يكوننا متكاملين e‏ حيث مشل 
أحدهما الرجل والآخر المرأة » وقام بوضع رسوم أولية لهما كما في 
li ge A‏ ب و elena AC‏ 
لخلق حوار وثناغم بينهما » ثم أخذ في التنفيذ على خامة الصلصال إذ 
كانت دراستهما محصورة ضمن حرية جزئية تحذها تقنية وأسلوب 
التنفيذ النهائية » فحاول الفنان الحفاظ على الأسطح والزوايا والفراغات 
بحيث تبقى مفتوحة للخارج دون الوقوع والدخول في تفاصيل وجزئيات 
قد تسبب UM‏ أو صعوبة في تقنية التنفيذء هكذا نرى العملين (LAVA)‏ 
و(ا١١_أ)‏ في تشكيلهما النهائي وقد اعتمدا على الشكل البسيط 
والمساحات الواسعة وقلّة في التفاصيل » مما أضفسى Lila Lua Legale‏ 
وتعبيراً رصيناً » هذا ولابد من الإشارة إلى أن الففان أثنساء تنفيذه لهذين 
العملين راوده شعور بقيد تفيل يوجهه في اختيار عناصر أعماله › 
بعكس الحرية التي اكتسبها في الأعمال السابقة e‏ وهذا ما يجعلنا gii‏ 
ونؤكد على الدور الكبير والهام لتقنية التنفيذ في الأداء الإبداعي أيضاً. 


هكذا فإن الغابة من إنجاز العمل الخزفي كان تطبيقيا أم تعبيرياً 


هي التي نتحكم Yul‏ وأخيرا بمفهوم الخلق الفني من حيث هو إبداع al‏ 
ابتكار وتصميم » وما يتبع ذلك من فروق جوهرية أيضا بين ما تتضمنه 


Yoy FA E A 


تلك الأعمال من معاني وقيم » وصولاً إلى الاختلاف في نظرة وتذوق 


المتلقي لها . 





Yog i plna gll بين الوظيفة العملية والقيمة‎ is alt الأعمال‎ 





(89) Mara Poretti - © (1۹7۷) سويسرا‎ 


1-Ibid. 


الأعمال الخزفية بين الوظيفة العملية والقيمة الوجصانية Yu.‏ 





(90) Muharrem Turkeshi - © (1۹۳¥) ألبانيا‎ 


‚VoasYrer » بيئالي القاهرة الدولي الخامس للخزف‎ ١ 


)لأعمال الخزفية بين الوظيفة العملية والقيمة الوجصانية ru‏ 





بلجيكا )1910( - MaRf‏ )91( 
اسم العمل ) شفاه متعبة بصمت) 1) 


1-http//www.art-marf. com/hom800x600,html 


YY الغزفية بين الوطيفؤة العملية والقيمة الوجصانية‎ (Lace 





(92) Roy Ashmore - Witla.» 


آجر eli‏ مباشر » حريق بفرن غاز O‏ 





1-http//www.studiopottery.co.uk/html/pgal-ra. html 


yy الخزفية بين الوظيفة العملية والقيمة الوجصانية‎ (Lact 





(93) Taramarcas Maret Josette - (13091) سويسرا‎ 





3 بينالي القاهرة الدولي السادس للخزف e‏ ۲ ص LOA‏ 


Yit ios all الخزفية بين الوظيفؤة العملية والقيمة‎ (Lach 





(94) Vera Mukhina - ( 1889-1953) 


جامعات الذرة — برونز 
CEST 943 gl‏ 


01919 Kuga 





1-Vladimir Kemenov: The USSR academy of arts, aurora art publishers, leningrad 


الأعمال الخزفية بين الوظيفة العملية والقيهة الوجصانية 10 





(95) Vera Mukhina 
العامل والمرأة المزارعة  كروم ونيكل فولاذي‎ 
) ارتفاع التمثال ( 7,5"م‎ 
CITY _ موسکو‎ 


1- Ibid, 


y iplus all بين الوظيفؤة العملية والقيمة‎ all Lact 





(96) John Pollex - Us) 
بوصة‎ ) ۷,٠١ ) إبريق شاي بيد علوية » ارتفاع‎ 
طينة بيضاء » حريق بالفرن الكهربائي‎ 
(e ٠٠١١( درجة حرارة حرق البسكويت‎ 
DENN) درجة حرارة حرق الطلاء الزجاجي‎ 


1-Ibid. 





الأعمال الخزفية بين الوظيفة العملية والقيمة الوجصانية yay‏ 





(97) Christine-Ann Richards 
O رثتة سوداء على طلاء زجاجي أبيض كتيم‎ (u VA) زهرية بارتفاع‎ 


1-http//www.ceramicreview.com/links.asp. 


اميس بص ا ل ص a‏ . 





(98) Eddie Curtis 


خزف أحمر نحاسي ارتفاع )20 سم و OY‏ سم) )1( 





1-Ibid. 


)لأعمال A all‏ بين الوظيؤة العملية والقيمة الوجصانية 1 





(99) Ruthanne Tudball - Li 


إبريق شاي بثلاثة أرجل » خزف بطلاء زجاجي مع (كربونات الصوديوم) 
إنتاج عام ٠٠٠١‏ (ارتفاع 71 D (au‏ 


1-http//www.aber.ac.uk/ceramics/makers/potters.htm - 29k 


الأممال الخزفية بين الوظيفة العملية والقيمة الوجسانية rv.‏ 








(100) Allison McGowan - Lilly y, 
وعاء فاكهة من الخزف € حريق مؤكسد‎ 
D ) بوصة‎ ۷ x ٩ × 4) قياس‎ 








1-http//www.allisonmcgowan.com 


الأعمال الخزفية بين الوظيفة العملية والقيمة الوجصانية YY)‏ 





(101) Alex Hunter - Wik, 
Certos) إبريق شاي » حريق كهربائي بدرجة حرارة‎ 


1-http//www.studiopottery.co.uk/html/pgal_ahv.html . 


الأعمال الخزفية بين الوظيفة العملية والقيمة الوجدانية yvy‏ 





+ 


(102) Will Marshall - (1311) بريطانيا‎ 


إبريق شاي ( ارتفاع ٠١‏ سم) D‏ 


1-http//www.studiopottery.co.uk/html/pgal_wlm. html 


۷۲ ER E ا وا‎ dade gl y ف‎ T 





(103) Jane Perryman - بريطانيا‎ 


زهرية خزفية » مدخنة بنشارة الخشب (ارتفاع "٠‏ سم) (D)‏ 


1-Susan Peterson: Ibid. 2: 33 








الأعمال الخزفية بين الوظيفة العملية والقيمة الوجصانية vi‏ 





(104) Ray Mallaney - بريطانيا‎ 
O lso بناء‎ 


1-http//www.ceramicsculpture.com/artist/links 2 





الأعمال النزفية بين igh gll‏ العملية والقيمة الويصانية Yo‏ 





(105) Anne James - Lily y» 
D بوصة)‎ ٩ تشكيل رأس الفاس (ارتفاع من ۷ بوصة إلى‎ 


1-http//www.potters.oug/subject-12284.html 





(106) Karen Karnes - بريطانيا‎ 





1-http//www.garthelark.com/gallery/artists 





الأممال النزفية بين الوظيفة العملية والقيمة الوجصانية Yvy‏ 








(107) Gert Germeraad - Iua 





1- http//www.ceramicsculpture. com/artist/links 4 





الأعمال الخزفية بين الوظيفة العملية والقيمة الوبصانية YVA‏ 





(108) Heiko Schulze - )١555( Wud 


تمثال نصفي من الخزف الأحمر » قياس ) OV XAT ×٠١,‏ بوصة) O)‏ 


ood‏ سس ی ا اج 


1-http//www.ceramicsculpture.con/artist/links 6 


© مسبج ببدم سمس‎ e: 





(109) Irmhild Kippert - (11) Wud 


تشكيل حر يعتمد تعبير الإضاءة والظل O)‏ 


1-Ibid. 





(110) Mara Poretti - OO OV ANY) سويسرا‎ 








1-Ibid. 


الأعمال الخزفية بين الوظيفة العملية والقيمة الوجصانية YA\‏ 





(111) Steven Mattison - بريطانيا‎ 


تشكيل مباشر » حريق راکو (D‏ 


1- Ibid, 


الأعمال الخزفية بين الوظيفة العملية والقيمة YAY i plaagt‏ 





(112) MaRf - (111°) Se} 
(D اسم العمل ) ملكة جمال مغإمرة)‎ 


1- Ibid. 


الأعمال الخزفية بين ia gll‏ العملية والقيمة الوجسانية YAY‏ 





(113) Arman - 19 0954( فرنسا‎ 


1-http//www.garthelark.com/gallery/artists 


الأغمال الخزفية بين الوطيفة العملية والقيمة الوجسانية YA‏ 





(114) Steven Mattison - lily y 


بناء مباشر بالشرائح » حريق (Sy‏ 


1-Ibid. 


الأعمال الخزؤية بين الوظيفة العملية والقيمة YAo ¿golea ¿ll‏ 








(115) Ruth Duckworth. 
Ona tas 2 


1-http//www.evanston.lib,il.us/library/duckworth.html-7k 


الأممال الخزفية بين الوظيفؤة العملية والقيمة الوجصانية YAN‏ 


Ht rn nn‏ س 





(116) Bonnie Seeman 


إبريق شاي » خزف حريق ملحي 


:قياس (۷ × ۸ x‏ ه بوصة) CD‏ 





1-http//www.functionart,com/AM/artists/seemanB,html 


الأعمال الخزفية بين الوظيفؤة العملية والقيمة الوجصانية YAY‏ 


5 ص م م‎ fe 





(117) Andre Bertholet - i 


(۱۹۸٩۹ إنتاج عام‎ dy ya 5 


1- Janet Mansfield : salt-glaze ceramics, p, 56 


YAA ¿pla gll العملية والقيمة‎ iah gll الأعمال الخزفية بين‎ 





(118) Kristin Muller 


قارورة خزف حجري بحريق خشب e‏ قياس ( ٦‏ × 5,؟ بوصة) D‏ 


1- http//www.ceramicsculpture. com/e-annex/main.html-11k 


الأعمال الخزفية بين الوظيفة العملية والقيمة الوجدانية ۸۹ 





بريطانيا - John Polex‏ )119( 
در ya e ela‏ ر 
dale‏ حرارة حريق البسكويت (Nor)‏ 
درجة حرارة حريق الطلاء الزجاجي PENNY)‏ 


1- Ibid, 


الأعمال الخزفية بين الوظيفة العملية والقيمة الوجصانية 





(VY) الشكل‎ 


دراسة خطية لإبريق خزفي 


الأعمال ds all‏ بين الوظيفة العملية والقيمة الوجصانية vas‏ 





العمل )1-١١١(‏ 
إبريق شاي نقذ بطريقة القولبة والصب e‏ طلاء زجاجي مطفئ 
واجهة جانبية 


(aud × ۱٤ × ۲۲ ( قياس‎ 


vay A glug gll الخزفية بين الوظيفة العملية والقيمة‎ Lal 








العمل ١١١(‏ - ب ) 
واجهة أمامية 


الأعمال الخزفية بين الوظيفة العملية والقيمة الوجدانية VAY‏ 


PN or | eee | 





| العمل -١١١(‏ ج ) 
مع طلاء زجاجي مطفئ فاتح اللون ( أصفر ) 


ya |‏ 
اعمال الفزفية بين الوظيفة العملية والقيمة ¡glas ll‏ 


aalst Jal 














الشكل (Y‏ 
دراسة خطية لدورق خزفي 


Yao بين الوظيفة العملية والقيمة الوجسانية‎ do al Laci 


asalet Jasi 





العمل )1-1١71(‏ 
دورق خزفي نقذ بطريقة القولبة والصب c‏ مع طلاء زجاجي مطفئ 
قياس (1x ۱١ × YO)‏ 


الأعمال الخزفية بين الوظيفة العملية والقيمة الوجسانية TAN‏ 





الشكل (VS)‏ 
دراسة خطية لإبريق شاي مستوحى من الشكل الحماسي 


Yay wo a 
الأممال الخزفية بين الوظيفة العملية والقيمة الوجصانية‎ 


Aall أغمال‎ 





العمل (Í-1YY)‏ 
إبريق شاي نقذ بطريقة القولبة والصب » طلاء زجاجي مطفئ 
واجهة جانبية 


قياس ( ۱۸ × ۱۸ × ۸ سم ) 


الأمفال ayo rll‏ بين الوظيفة العملية والقيمة الوجصانية 





e alll Jal 





(2-1YY) العمل‎ 


زاوية علوية 


الأغفال jo al‏ بين الوظيفة اللي والقيفة الى yaa ¿pla‏ 


PA 





(vv) العمل‎ 


واجهة جانبية 


Jae Ml‏ الخزفية بين الوظيفة العملية والقيمة الوجصانية 





الشكل (YY)‏ 
دراسة خطية للعمل الذ لنحتي 


الأعمال الخزفية بين الوظيفؤة العملية والقيمة الوجصانية اا 





العمل (7١-1أ)‏ 
تشكيل مباشر بطريقة الحبال الطينية 
حريق بسكويت 


قياس ( ٠١ x ٩١ × ٤١‏ سم) 


الأعمال digs pall‏ بين الوظيفة العملية والقيمة الوجصانية 


فل اا 





الشكل (Y£)‏ 
دراسة خطية للعمل النحتي 


Lact‏ الخزفية بين الوظيفة العملية والقيمة الوجصانية 





silt Jacl 


العمل (T-Y)‏ , 
بناء مباشر بطريقة الحبال الطينية » حريق بسكويث 


ارتفاع ( 43 سم ) 





Ja ML‏ الخزؤية بين الوظيفة العملية والقيمة الوجصانية 





cSt اال‎ 








العمل (O Yo)‏ 
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النتائسج والتوصيات 


لتاسسج الم ليث 


© إن التعمق في المفاهيم الفلسفية المتعلفة بالإبداع والابتكار ومن 
ثم التذوق الجمالي للأعمال التطبيقية والأخرى التعبيرية جعلت البحسث 
يتوصل إلى الفصل النوعي بينهما كنتيجة حتمية للاخت لاف والتمايز 
الواضح بين تلك المفاهيم. 


© إن تناول الفنان لمادة الخزف في تعبيره الجمالي أظهر إمكانيات 
هذه المادة في الف كيل + Laguna‏ كمدق nal al y pale‏ 
بأساليب واتجاهات متنوعة » بل إن هذا التفاعل معها أوجد لها رؤية 
تعبيرية وتشكيلية خاصة تجمع بين قيم فن النحت التشكيلية وخصوصية 
الخزف بإمكانياته التفنية . 


© اتضح من خلال أفكار البحسث واستعراض بعسض آراء الفلاسفة 
والفنانين أنه في العصر الحديت اتجه الفكر التصميمي في فن dial‏ 
التطبيقي إلى البحث عن طريقة لتوظيف الجمال في تلك الأعمال ليكون 
له وجوده العضوي وليس أن يأتي Lay io‏ على الشكل . 


ail 0‏ أصبح واضحا الدور الذي يقوم به المفهوم الاستاطيقي 
للجمال اتجاه تفدير الأعمال الفنية عموماً e‏ والذي يقوم به اتجساه الأعمال 
الخزفية خصوصا e‏ وقد أكد أن التغير في الإطار والنظسرة أو الموقف 
الجمالي اتجاه العمل الخزفي خصوصاً ينتج عنه اختلاف iy‏ في قيمة 
de‏ الجالية als‏ ا : | 


Ya 


ه إن نوع الغاية والهدف من إيداع العمل الفنسي يتحكم فسي نوعيسة 
المتعة التي يحققها للمبدع وكذلك للمتذوق . 


© إن دراسة الباحث هذه كونها ركزت على المفاهيم والمبادئ 
الأساسية في الفن ورغم تناولها للأعمال الخزفية من تطبيقية وتعبيرية › 
إلا أن ما توصلت إليه يمكن تطبيقه BOLL LAY‏ منه في مجالات كثيرة 
de shay‏ في Gill‏ من Cus‏ الجدل بين مفسهومي s Ey Seal‏ 


توتسيسات البحسث 


والجدية » في التمييز والتفريق بين المفاهيم المختلفة بغية dá‏ 
والوضوح للوصول إلى مفهوم واضح يؤدي إلى عدم الخلط بين 


© كما يوصي الباحث أنه لمعرفة نقاط الافتراق أو الالتفساء بيسن 
نوعين أو نمطين من الأعمال الفنية e‏ يجب الاعتماد على تحليل ودراسة 


© كما يطالب كل من يعمل في مجال المعارض والمتاحف وكل 

النشاطات والمسابقات الفنية الأخرى عدم تقييم الأعمال 
رغم اختلافاتها الفلسفية والجمالية بناء على الخامة أو التقنية 
الممتكدمة e‏ بل ¿Lali hy hay aja ¿de lia Qo ay‏ 
بين نلك الأعمال حتى لو كانت بسيطة أو وهمية . 


YY! 


o‏ كما يوصي إلى كل دارس وباحث ممن يهمهم هذا الموضوع أن 
يستفيدوا قدر الإمكان من هذه الدراسة gly e‏ يتابعوا التوسع 
والإبحار فيها لما تتضمنه من غنى وغزارة في الأفكار والمفاهيم؛ 
فتحتاج إلى تعمق ووعي جمالي وتشكيلي وربما فلسفي من أجل 
التوصل إلى نتيجة وقناعة تغني الباحث أو الففان نفسه . 


© يوصي call‏ إلى كل hd‏ أن يكون Ll‏ في e ela‏ بحيدف 
ومحيطه الثقافي والفني » فلا يكون إيداعه تقليدا أو تابعا لمفاهيم 


© ويوصي الباحث بأهمية وضرورة البحث عن المفاهيم والقيم التسي 
تخص أعمال فن النحت العربي عموماً » وما يقص فن Ga‏ 
خصوصاً » وتنميتها وتغذيتها بما تمتلكه من تراث إنساني 
وحضاري كبيرين » من أجل الوصول بكل منها إلى صيغة فنية 
وجمالية متطورة تواكب العصر » خصوصا في ظل هذه المفاهيم 
الحديثة e‏ وهذا ما يأمل الباحث تحقيقه في أبحاث قادمة . 
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المعارف» مصر . 
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yyy 
ملخص البحسث‎ . 


مما لاشك فيه أن لكل عصر سماته وخصائصه التي تنببع مسن 
صلب وجوهر مفاهيمه وقيمه المرتبطة بجميع نواحي الحياة وتطورها 
من اجتماعية وفنية وعلمية وغيرها . 

وفي القرن العشرين وبدخول عصر التقنيات والتكنولوجيا 
والثورة الجامحة على التق اليد والانطلاق نحو التجريب والدعوة إلى 
الحرية وحب التجديد والاستطلاع e‏ كل هذا جعل مسن الفن عموماً يتخذ 
خطوات غير مسبوقة من حيث الجرأة في الطسرح والتجريسب vay‏ 
في SalI le‏ ل ale Lieb el yy Lig ¿ley Lin Sy‏ ات 
ووجدان وخيال الفنسان . 


هكذا لعبت النظريات العامة المعصاصرة كنظرية النسبية وغيرها 
من النظريات الجمالية كنظرية الفن للفن دوراً كبيراً في تطور المفاهيم 
وتغيّرها خصوصا فيما يتعلق بالفن التشكيلي » فسببت في بعض الأحيان 
dad pes DAI lala‏ مك اكا اا eed Lag‏ 
وشوه تلك القيم الأساسية فيه. 

هذا ما جعل من مجالات الفن نتداخل مع بعضها وربما تحكمها 
قيم واحدة وربما تسمية واحدة Las‏ كتداخل أعمال النحت مع أعمال فسن 
الخزف e‏ فأصبحت الأعمال النحتية التعبيرية تقاس وتصتف مع الأعمال 
التطبيقية على أساس اشتراكها بالخامة e‏ إلا أن الباحث يرى في هذا 
التداخل تشويه وإساءة لهذه المفاهيم وكذلك للأعمال نفسها e‏ لأنه لكل 
منها خصوصية وتفرد يختلف عن غيره » فهو يرى أن ما يحكم إبداع 


rye 


y Lay EE os hy a a el dal 


الآخر . 


¡de lana dal yall في‎ ita مورا‎ Cull Sas) Lie من‎ 

الفكر الفلسفي المعاصر من خلال عذة نقاط أساسية e‏ هي عبارة عن 

مجموعة من المفاهيم المتعلقة بالعملية الإبداعية والابتكارية أولاً ثم 

بعملية التذوق الجمالي مروراً باستعراض الأعمال الخزفية من كلا 
الجانبين . وتم هذا من خلال lg AD‏ 


حمل الباب الأول عنوان 


sol والتعبير في ماصة‎ ¿ll inalo 
فصول,؛ انفرد الفصل الأول منه بمفسهوم‎ AAD الذي بدوره قفتم إلى‎ 
العملية الإبداعية المعاصر حيث بدء بعدة تعاريف من الإبداع إلى‎ 
ala يعتمد عليها الفضان في‎ ¿Y الحدس والوجدان » تلك العناصر‎ 
كذلك الحرية والذاتية والولوج في عالم الفنسان الداخلي حيث الارتباط‎ 
وتم استعراض آراء لعدد من‎ e الوثيق والعضوي بين العمل ومبدعه‎ 
فلاسفة وفناني القرن العشرين » ثم جاء الفصل الثاني الذي حمل عنوان‎ 
التعبير في الأعمال الخزفية ».إذ تناول مفسهوم التعبسير في تلك الأعمال‎ 
من مبداً اعتماده على مفهوم قوة التعبير عن القيم الروحية‎ 
والميتافيزيقية » و دور بعض العناصر الذاتية كالانفمال والوعسي وغيرها‎ 
في العملية التعبيرية » وصولاً إلى الفصل الشالث والذي تناول القيمة‎ 
الجمالية في التكوين التعبيري الخزفي من حيث اعتماده على المضمون‎ 


Yo 


# z 
بتداخل وترابط عضوي مع الشكل › مبينا دور كل من الموضوع‎ 


Lal‏ الباب الثاني فقد اختص بدراسة الأعمال التطبيقية من بداية leelo)‏ حتى 


تذوقها » وقد حمل e‏ 


aysal والقطبيق فيي قن‎ slo sil 

وتم aul‏ هذا الباب إلى ثلاثة فصول › تناول الفصل الأول منه عملية 
الابتكار في الخزف التطبيقي وارتباطه بالموضوع » من حيث أنه ابتكار 
مدروس تتداخل معه العملية التصميمية المعنية بدراسة هذا النوع من 
الأعمال » لأجل نجاحه في أداء الوظيفة العملية من خلال النسب 
والتناسب وعناصر العمل الأساسية المرتبطة بنوعية وخصوصية الأداء 
الوظيفي e‏ بالإضافة لبعض القيم الجمالية التي تجعل منه عملا مميزاً 
ومرغوباً فيه وقريباً من الروح الإنسانية » من هنا كانت El‏ عا 

تعنى بالأغمال الفنية الفردية وليس الأعمال التجارية الصناعية . 


ثم تناول الفصل الثاني بعنوانه الشسكل والأسلوب التقنسي كيفية 
اعتماد الفنان المبتكر على عنصر الشكل YÍ‏ في إيداعه e‏ قم تناول 
الدور الأهم الذي يلعبه الأسلوب التقني خصوصا ما تتمتع به مسادة 
الخزف من إمكانيات هائلة في التنويع والتنغيم الس طحي ؛ مما جعل من 
الفنان يتجه إليه ويعتمد عليه في الكثير من الأعمال التي أصبحت فيها 
التفنية هي الغاية وليس الهدف الوظيفي » أما الفصل الثالث الذي حمل 
عنوان التذوق كإدراك حسّي في الخسزف التطبيقي › فقد تم فيه تناول 
طريقة تلقي العمل التطبيقي من حيث أنه شكل جمالي محكوم بجملة مسن 
العلاقات لها أثرها على الرؤية كإدراك حسي e‏ وهنا إشارة إلى أن 


vr 
Boles sli ية وربما‎ Ma مجرد انطباعسات‎ Gary Y تذوق هذه الأعمال‎ 
. وجسه‎ JS كلها على الشكل ونجاحه في أداء وظيفته على‎ 


أما الباب الثالث والذي حمل عنوان 


flac Ml‏ الخزفية بين الوطيفة العملية والقيمة الوجدانية 

فقد عنى بالمقارنة بين تلك الأعمال وذلك من خلال ثلاشة 
فصول e‏ جاء الفصل الأول تحت عنوان علاقة المتعة بالغايسة فسي 
الأعمال الخزفية حيث تناول بالدراسة مفهومي الغاية والمتعة وطبيعة 
العلاقة التسي تربطهما واختلافها من العمل التعبيري إلى العمل 
التطبيقي » حيث الغاية في التطبيقي تفرض على المتذوق Le si‏ معيناً مسن , 
المئعة الحسية وربما العملية من خلال الوظيفة التي ترتبط بها › بينما 
الغاية في التعبيري هي غاية من أجل ذاتها أو من أجل العمل والحالة 
الإبداعية نفسها بعيدا عن أي هدف مباشر من الإبداع e‏ وبالتالي تكون 
المتعة جمالية لأنها معزولة عن التأثيرات الخارجية المباشرة ولأنها 
تتعامل مع ذات وداخل الفنان » كذلك أشار الباحث إلى نوع آخر من 
الغايات والتي ترتبط بأعمال موجهة للمجتمع من أجل رسم أيديولوجية 
معينة أو ترسيخ قيم ومفاهيم عامة ترتبط ربما بالسياسة أو الاقتصاد أو 
غيرها » مما يحد مسن متعة الفنسان في إبداعه ويحوّلها عن المتعة 
‚ill‏ 


ثم نصل إلى الفصل الثاني والذي عقد وأتم المقارنة بين 
الأعمال » slag‏ عنوانه العلاقة بين التعبيري والتطبيقسي وقد تناول في 
البداية تاريخ العلاقة بين الفن الجميل والتطبيفي e‏ وكيف تغيرث مسع 
تغير المفاهيم في العصور المختلفة » وصولاً لطبيعة العلاقة بينهما في 


YY 


القرن العشرين e‏ والمفاهيم التي أسقطت الفواصل بينهما » فقد تم 
التركيز علسى عدة نقساط رئيسية للفصل بينها e‏ بداية من المفهوم 
الاستاطيقي للجمال الذي تم تمييزه عن الجمال التقليدي أو الطبيعي من 
حيث نجاحه في التعبير عن قيم جمالية خاصة تتعلق بالفنان والعمسل e‏ 
GS,‏ لعسب هذا المفسهوم دوره فسي التمييز بيسن العمل التعبيري 
والتطبيقي » وضمنه La‏ تم تناول دور الاستاطيقا في تذوق العمل 
الخزفي التعبيري والآخر التطبيقي » شم الإشارة للعلاقة التي تربطهما 
مع بعض من خلال الموقف الاستاطيقي اتجاهها » بعد ذلك اتخذ الباحث 
عدة عناصر أخرى تؤكد الفارق الجوهري بيسن العملين e‏ بداية من 

عنصر الزمن الذي يدخل في صميم العمل الفني على حد سواء » وكيف 
أنه متغير بالنسبة للتطبيقي » وعلى العكس فهو 5 Cul‏ وجزء لا يتجزأ من 
التعبيري » وهذا ما يجعل التطبيقي قابل للتكرار والنسخ خاصة أنه قد 
يكون Üa‏ تجاريً أو صناعياً ء وهنا التقطسة الأخسيرة بيسن العمليسن وهسي 
تتعلق بطريقة التنفيذ al Lagos‏ صناعياً آلياً . 


كذ Laas‏ علبي GILAD ill‏ و ادى طح al ja‏ 
الإبداعية والابتكارية في أعمال تعبيرية وأخرى تطبيقية e‏ محاولة منه 
في ترسيخ وتجسيم الرؤية النظرية المطروحة مسن خلال البحسث › فنقذ 
عدة أعمال تطبيقية يوضح فيها أسلوب ابتكارها والمراحل التي مر بها 
A‏ انس شوح RN‏ عم فنص 
تصميمه » كذلك عرض أعماله التعبيرية التي نفذها بالبناء المباشر مبيناً 
دور الحرية في الإبداع » وإمكانيات وخصوصية الخامة الطينية في 
تشكيل أعمال تحمل تلك القيم التعبيرية Ly ja lly‏ كما أنه أشار إلى 
دور تقنية التنفيذ في التكوين التعبيري Y‏ أنه نفذ Yel Laaf‏ تعبيرية 


YYA 

إنما بتقنية القولبة والصب » ومدى تأثيرها على عناصر التكويسن 
والتشكيل . وجاءت هذه التجربة تأكيدا لكل ما سبق من مفاهيم وقيم 
نظرية لتؤكد طبيعة تصميم التطبيقي من حيث دراسته المتأنية المحكومة 
بمقايبس ونسب ثابتة تقريباً « تختلف كل الاختلاف عن طبيعة glo‏ 
العمل التعبيري من حيث الحرية والخيال والذاتية . 


وا ولي التوفيق 


6 
standardized to be used throughout all similar creations, a 
technique entirely different from that used in expressive works 
that leave much room for the artist to manifest freedom, 
imagination, and individuality, the characteristics that make up 


the expressive work, and that contribute to the uniqueness of 
this area. 


May god be our shepherd 
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Chapter two is entitled “ relationship between 
expression and application”, it looks at the chronology 
between the aesthetic art and the applied one, how the 
relationship changed over different ages, tracking it down up 
to the 20% century, delineating concepts that have removed 
boundaries, starting with the aesthetic concept of beauty to 
distinguish that from the traditional or natural beauty regarding 
its success in expressing particular beauty values relating to 
the artist and creation the said concept has drawn a line 
between the expressive and the applied works. Then the role of 
aesthetics in the appreciation of a ceramic showing the 
relationship between the two with the influence of the aesthetic 
situation to words them both indicated. 

The researcher then reviews a number of elements 
stressing the intrinsic difference between the two types as the 
time factor affects the artwork. While it is variable in the 
applied work, but it is invariable and constant in the expressive 
work, which makes the applied, liable to reproduction due to 
commercial and industrial gains expected. 

Chapter three examines the creative and also the 
innovative experiment by the researcher regarding both 
creative and applied creations the researcher has tried to 
embody the theoretical perspective presented with the applied 
works indicating the innovative techniques and stages 
experienced to carry out such works. 

Then the expressive works executed through direct 
construction are reviewed showing role of freedom in 
promoting creativity and displaying the symbolic and 
expressive values achieved. 

The expressive works used the molding and pouring 
techniques, with emphasis on the role played by the shaping 
and forming elements. The said experiment by the researcher 
assures the whole set of values and concepts discussed to 
affirm the nature of the applied work design, requiring careful 
study, thorough measurements, and fixed proportions 


4 


Chapter two is entitled “ shape and technical style” 
showing the artist’s dependence on the shape element in 
creation, then it reviews the greater role played by the 
technical style particularly , with the great potentials 
characterizing ceramic in terms of diversification and surface 
tuning, resulting in heavy reliance on the technique as a means 
rather than the end. 

Chapter three is entitled “ perceptual appreciation in 
applied ceramics”, here the way the applied creation is 
received, undergoes scrutiny outlining the aesthetic dimension 
with a group of relationships impacting the perception and the 
sense of seeing, this refers to the fact that beauty appreciation 
goes beyond the perceptions and even the mental impressions 
with more stress on the shape or figure and how it performs 
the mission intended effectively. 


Section three is entitled “ ceramic works between 
practical function and the perceived value”, it seeks to 
compare such works in three chapters. 

Chapter one is named “ relationship of pleasure to the 
end in ceramic works”, the concept of pleasure versus the 
sought objective, is examined showing how the relationship 
varies in the expressive and the applied creation , the end 
pursued in the applied creation imposes on the recipient a sort 
of perceptual pleasure may be the practical one derived from 
the function but the sought end in the expressive work is the 
final objective, the creative condition is distant from the 
pursuit of creativity, (I-e) the pleasure is aesthetic isolated 
from the direct external influences, since it deals with the 
artist’s inner feeling . 

The researcher also refers to a different objective 
relating to the forging of a specific ideology, or inculcating 
creation values of relevance to politics, economics or any other 
area thus limiting it from the aesthetic pleasure. 


the title of the first section “ philosophy of expression 
and creativity in the ceramic discipline “ , the section is then 
subdivided into three chapters. 

Chapter one handles the “ concept of contemporary 
creativity “ with a review of some definitions from creativity 
to in tuition, or the elements governing the artist’s creation. 
The concept of freedom is tackled, in an attempt to look 
deeper into the inner world of an artist with the close 
interdependence between the artwork and creator. Views cited 
by a number of the 20" century philosophers have been 
examined. 

Chapter two is entitled “ expression in ceramic 
works”, the chapter reviews the expression concept in ceramic 
work as it depends heavily on the embodiment of spiritual and 
metaphysical values citing the role of individual elements (l-e) 
emotion, consciousness and others in the expressive process. 

Chapter three covers “ aesthetic value in the ceramic 
expressive formation “ in the sense of reliance on content and 
substance as they organically relate to the form, depicting role 
played by each of the subject, contented individualism. 


Section two is dedicated to studying, the applied works 
as of start of creation to the appreciation, it is entitled 
“ creativity and application in the ceramic art “, the section 
is subdivided into three chapters, chapter one examines “ the 
innovation process in the applied ceramics and relevance 
to the subject “ since it is carefully planned innovation that 
relies on the design for the success of practical function using 
certain proportions along with the key elements of work 
relating to quality, and functional performance besides other 
aesthetic values to make the creation desirable and distinct; 
close to human spirit. The study therefore, is concerned with 
individual art work not the commercial industrial ones. 


Summary of the study 


It is taken for granted that each ago has its own 
characteristics emanating from the concepts and values 
affecting aspects of life (i.e.) the social, artistic, scientific, and 
other areas of development. The 20% century signaled the 
advent of technology, freedom, release from something 
traditions, and the pursuit of experimentation, ‘the call for 
innovation, and creativity with venturing into the world of 
philosophy and metaphysics in the search for thoughts and 
inspirations of an artist. Thus, general theories like relativity, 
aesthetics and others came to play their role in the 
development of concepts particularly those related to art. The 
out come has been unheard of interaction or integration in 
away that eliminates, in some cases, the boundaries thus 
distorting the basic values of art. The present interaction of art 
disciplines, and removed of dividing barriers have led to the 
existence of ruling values, even nomenclatures, for instance 
the interaction taking place between sculpture and ceramic 
work, with expressive sculptures being measured and 
classified with those of applied works, in one category due to 
the common material used in formation. But the researcher 
believes that such removal of dividing boundaries, has led to 
the distorting of important concepts not to mention the art 
works themselves as each enjoys its characteristic individuality 
and separate entity, in my opinion the expressive creation with 
its philosophical background is absolutely different from the 
applied therefor, a pivotal dimension of the present study is to 
examine the contemporary philosophical thought through 
highlighting a number of key issues or a group of concept 
relating to creativity and innovation, then we touch on the 
beauty appreciation process, reviewing some of the ceramic 
works from both perspectives, this has taken place in three 
sections making up this study. 
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